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قطع الرابط التاريخي: تداعيات الفصل

بين تعليم حقوق الإنسان وتعليم الهولوكوست

ت
سا

درا

 نوغا وولف *

تمهيد
 لطالمــا عكــس الخطــاب الإسرائيــي نزعــة لرســيخ ذكــرى 

الهولوكوســت، مــن منظــور خــاص. ينطــوي هــذا المنظــور عى 

تركيــز غــر متكافــئ لمعانــاة الشــعب اليهــودي، واســتبعاد أي 

ــطينيين.  ــة الفلس ــرى، وخاص ــعوب الأخ ــاة الش ــار لمعان اعتب

ــل  ــؤدي إلى فص ــج ي ــذا النه ــى أن ه ــة، ع ــذه المقال ــد ه تؤك

ــزءًا  ــبر ج ــية تعت ــة أساس ــت وقضي ــين الهولوكوس ــع ب مصطن

لا يتجــزأ مــن التطــور التاريخــي للهولوكوســت: وهــي انتهــاك 

حقــوق الإنســان. لــم يكــن مــن الممكــن حــدوث الهولوكوســت 

ــر  ــود تبري ــان ووج ــوق الإنس ــاك حق ــى انته ــة ع ــولا الموافق ل

ــر  ــي إلا مظه ــا ه ــت م ــع، الهولوكوس ــاك. في الواق ــذا الانته له

ــة،  ــات الأكاديمي ــة الدراس ــدرِّس في كلي ــتقلة تُ ــة مس ــف باحث ــا وول *   نوج

ــات  ــا في مج ــات كتبه ــا ومراجع ــرت مقالاته ــل. نُ ــودا في إسرائي أور يه
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متطــرف مــن مظاهــر انتهــاك حقــوق الإنســان. يســلط هــذا 

ــر في  ــذي ظه ــي ال ــاه الإسرائي ــى أن الاتج ــوء، ع ــال الض المق

ــد المــاضي، القــاضي بفصــل الهولوكوســت، عــن تدريــس  العق

ــة  ــات الأكاديمي ــره في الأدبي ــم تبري ــد ت ــان، ق ــوق الإنس حق

ــين أدى  ــن في ح ــم. لك ــن العال ــة م ــن مختلف ــادرة في أماك الص

فصــل مفهــوم حقــوق الإنســان، عــن دراســة الهولوكوســت في 

ــطينيين،  ــوق الفلس ــاك حق ــأن انته ــالاة بش ــل، إلى اللامب إسرائي

ــن  ــطيني، فم ــي الفلس ــراع الإسرائي ــتمرار ال ــالي إلى اس وبالت

لحقــوق  والانتهــاكات  الراعــات  هــذه  أن  الآن  المفارقــة 

ــم  ــن ه ــك الذي ــى أولئ ــب ع ــن الصع ــت م ــطينيين، جعل الفلس

خــارج إسرائيــل، الكتابــة عــن الهولوكوســت في ســياق حقــوق 

ــة  ــة التاريخي ــع الصل ــة أن قط ــذه المقال ــرض ه ــان. تف الإنس

بــين الهولوكوســت وانتهــاكات حقــوق الإنســان، التــي ســبقت 

عمليــات القتــل الجماعــي لليهــود، يحــرم الطــلاب مــن القــدرة 

ــية  ــة السياس ــرة للأنظم ــة المدم ــات القمعي ــم الإمكان ــى فه ع
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ــا. وفي  ــون ضمنه ــون ويعيش ــن يترف ــشر، الذي ــة وللب الحديث

الوقــت نفســه، فــإن هــذا الاتجــاه الربــوي يجعلهــم جاهلــين 

بآليــة تبلــور أهــم إنجــاز تحــرري في العــر الحديــث: الإعــلان 

.(UDHR( ــان ــوق الإنس ــي لحق العالم

ــة  ــراء دراس ــضروري إج ــن ال ــه م ــال إلى أن ــص المق يخل

ــت  ــم الهولوكوس ــع في تعلي ــلوب المتب ــر الأس ــول تأث ــة ح كيفي

في إسرائيــل، عــى تصــور الإسرائيليــين للآخــر، وخاصــة 

الفلســطيني. كمــا تــوصي المقالــة بدراســة مــدى تأثــر النــبرة 

ــطيني،  ــي - الفلس ــراع الإسرائي ــول ال ــات ح ــة في الأدبي المتبع

ــان  ــوق الإنس ــت وحق ــم الهولوكوس ــين تعلي ــل ب ــى الفص ع

ــا. ــل أيضً ــارج إسرائي خ

مقدمة
 “مــا هــي الهولوكوســت؟«: مــاذا تعنــي في الوقــت الحــاضر، 

مــاذا أصبحــت الهولوكوســت، ومــا هــي الوظيفــة الاجتماعيــة 

ــاصرة؟.  ــة المع ــرة الجماعي ــا في الذاك ــى منه ــا تبق ــة لم والثقافي

]...[ في النهايــة، فــإن معظــم التاريــخ، ينُــى بشــكل أو بآخــر، 

يمحــى مــن الذاكــرة، ومــا يتبقــى في »الشريعــة التاريخيــة« لا 

يعتمــد بشــكل أســاسي عــى كميــة الوثائــق التاريخيــة المتاحــة 
لنــا.1

 تظهــر هــذه الســطور في مقدمــة مقــال لموشــيه زيمرمــان 

)Moshe Zimmermann(، بعنــوان »مــا هــي الهولوكوســت؟« 

)2014(. إن الفصــل بــين علــم أصــول تدريــس الهولوكوســت 

ــد  ــذي يع ــان، ال ــوق الإنس ــاكات حق ــول انته ــم ح ــن التعلي ع

ــو  ــا ه ــه، م ــت نفس ــخ الهولوكوس ــن تاري ــزأ م ــرًا لا يتج عن

ــة  ــل« والطريق ــدث بالفع ــا ح ــين »م ــوة ب ــى اله ــال ع إلا مث

ــة  ــداف الجماعي ــعياً وراء الأه ــخ، س ــا التاري ــرد به ــي يُ الت

ــت  ــتغلال الهولوكوس ــال اس ــذا المق ــد ه ــة. ينتق ــاء الأم لبن

ــود في  ــين اليه ــاص ب ــن خ ــاء تضام ــيلة لبن ــتخدامه كوس واس

إسرائيــل، وفي الوقــت نفســه كأداة ضــد التضامــن مــع البــشر 

الآخريــن، خاصــة الشــعب الفلســطيني الغــارق في الــراع مــع 

إسرائيــل. ويشــدد عــى أن هــذا الميــل إلى التخصيــص، ينطــوي 

عــى محاولــة لإعــادة تشــكيل الوعــي اتجــاه الهولوكوســت مــن 

ــت  ــت الهولوكوس ــي جعل ــة الت ــرة والعملي ــو الفك ــلال مح خ

ــان.  ــوق الإنس ــاك حق ــماح بانته ــو الس ــا، وه ممكنً

تمثيــل  حــول  الإسرائيــي  الخطــاب  عــرض  ســيتم 

الهولوكوســت، وتأثــره عــى العقليــة الإسرائيليــة، مــن خــلال 

اســتعراض الجــدل الدائــر في الســاحتين الأكاديميــة والصحافيــة 

في إسرائيــل. كمــا ســتتضح النظــرة الفوقيــة الإسرائيليــة 

للفلســطينيين، مــن خــلال عــرض مقاطــع مــن تقريــر مراقــب 

الدولــة )2016( ودراســات إمبريقيــة أخــرى. كذلــك ســنحلل 

ــوق  ــن حق ــت ع ــم الهولوكوس ــل تعلي ــالي لفص ــاه الح الاتج

ــن  ــذي يكم ــي ال ــاس المنطق ــل، والأس ــارج إسرائي ــان، خ الإنس

ــزة، في  ــة المنج ــات العلمي ــة الأدبي ــلال مراجع ــن خ ــه، م خلف

ــاضي. ــد الم العق

ــوق  ــت وحق ــين الهولوكوس ــي ب ــط التاريخ ــكل الرب يش

ــة  ــن الناحي ــه م ــر عن ــم التعب ــا، ويت ــا نظريً ــان أساسً الإنس

ــت  ــات الهولوكوس ــين دراس ــط ب ــلال الرب ــن خ ــة م الربوي

والدراســات المتعلقــة بحقــوق الإنســان. 

لقــد شــكلت الهولوكوســت الدافــع الرئيــس لاعتمــاد الإعــلان 

ــة  ــل الجمعي ــن قب ــاع، م ــان بالإجم ــوق الإنس ــي لحق العالم

العامــة للأمــم المتحــدة في العــام 1948. وذكُــرت العلاقــة بــين 

الهولوكوســت والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بشــكل 

ــى  ــان« ع ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــة الإع ــح في »مقدم صري

ــت:  ــى الإنرن ــدة ع ــم المتح ــع الأم موق

»عــززت أهــوال الحــرب العالميــة الثانيــة مطالــب الشــعوب 

ــي  ــون عالم ــع قان ــن، لوض ــرن العشري ــل الق ــة في أوائ الدولي

ــراف  ــة بالاع ــزم كل دول ــأنه أن يلُ ــن ش ــان م ــوق الإنس لحق

ــة  ــاة والحري ــا، في الحي ــى أرضه ــش ع ــرد يعي ــق كل ف بح
ــة«.2 ــه الخاص ــتخدام لغت ــة واس ــة الديني ــة والحري والملكي

كان الهــدف مــن الإعــلان أن يكــون بمثابــة حجــر الأســاس 

لرســيخ مجموعــة مــن معايــر حقــوق الإنســان، مــن شــأنها 

أن تشــكل أساسًــا لدســتور قانونــي وأخلاقــي يحاســب 

الحكومــات عــى انتهاكاتهــا أو إنكارهــا لحقــوق البــشر الذيــن 

ــا.  ــل حدوده ــون داخ يعيش

يســتعرض ديفيــد شــايمان )David A. Shiman( وويليــام 

ــتيان  ــا سبس ــس )William R. Fernekes(، ولاحقً ر. فرنيكي

الوفــرة  أدبيــات   )Sebastian Wogenstein( ووجنشــتاين 

حــول القيــم الأخلاقيــة الكونيــة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن 

الهولوكوســت.3  يعــود هــؤلاء الكتــاب إلى المؤرخــون والفلاســفة 

ــن يتفقــون عــى أن الهولوكوســت هــي  وعلمــاء الاجتمــاع الذي

ــانية.  ــة الإنس ــة بالحال ــة المتعلق ــدس الأخلاقي ــة أرخمي نقط

ــي  ــل ليف ــزنايدر )Natan Sznaider( ودانيي ــان س ــر نات يش

ــة  ــا »رواي ــى أنه ــت ع )Daniel Levy( ( إلى دروس الهولوكوس

براغماتيــة للــراع بــين الخــر والــشر«.4 بينمــا يــرى جيفــري 

ألكســندر )Jeffrey Alexander( الهولوكوســت عــى أنهــا 

»جــر مجــازي« ســمح لـــ »تراومــا الشــعب اليهــودي ]...[ أن 
ــاء«.5 ــة جمع ــا البشري ــح تراوم تصب

يوضــح شــايمان أن أنظمــة المــدارس في الولايــات المتحــدة، 

ولا ســيما في كاليفورنيــا ونيويــورك، أدرجــت منــذ الثمانينيــات 
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التوعيــة بحقــوق الإنســان في دليــل مناهجهــا. بينمــا كانــت أول 

ــتوى  ــى مس ــت، ع ــول الهولوكوس ــة ح ــة، لإدراج التوعي توصي

الولايــة في نيوجــرسي في العــام 1973.  في العــام 1983، أعلنــت 

نيوجــرسي وفرجينيــا وكاليفورنيــا وجــود رابــط واضــح مــع 

الهولوكوســت باعتبــاره أساسًــا فلســفياً للتوعيــة حــول حقــوق 
الإنســان.6

 يشــكل الربــط بــين الهولوكوســت وحقــوق الإنســان اليــوم 

جــزءًا لا يتجــزأ مــن برامــج متاحــف الهولوكوســت، والمواقــع 

التذكاريــة التعليميــة، وبرامــج المؤسســات التعليميــة.  ويشــمل 

ذلــك متحــف ذكــرى الهولوكوســت في الولايــات المتحــدة، الــذي 

يعتــبر مركــزًا لتســليط الضــوء عــى عمليــات الإبــادة الجماعيــة 

المختلفــة؛ كذلــك يقُــدّم الهولوكوســت كمثــال للإبــادة الجماعيــة 

ــت،  ــف دالاس للهولوكوس ــان في متح ــوق الإنس ــاك حق وانته

الــذي يتنــاول أيضًــا تاريــخ حركــة الحقــوق المدنيــة في 

الولايــات المتحــدة؛ والمتحــف الكنــدي لحقــوق الإنســان. ويعُتــبر 

ــام في  ــنوي يق ــدث س ــا لح ــان محوريً ــوق الإنس ــاب حق خط

مركــز مونريــال التــذكاري للهولوكوســت، حيــث تعقــد منظمة 

إيكويتــاس غــر الحكوميــة، برنامجًــا لتدريــب معلمــي حقــوق 

الإنســان مــن جميــع أنحــاء العالــم.7 

 Facing History and مؤسســة تعليميــة أخــرى هــي

ــاضي،  ــرن الم ــبعينيات الق ــف س ــت في منتص Ourselves تأسس

ــن  ــة م ــدروس الأخلاقي ــتنباط ال ــة لاس ــة منص ــت بمثاب وعمل

ســقوط جمهوريــة فايمــار والهولوكوســت وغرهــا مــن 

عمليــات الإبــادة الجماعيــة، وأهميــة الديمقراطيــة ودور الفــرد 

ــي. ــف الجماع ــو العن ــاح نح ــع الانزي في من

ــة،  ــة والتاريخي ــط النظري ــذه الرواب ــوء ه ــا في ض يمكنن

التوســع في ]فهــم[ النزعــة الجديــدة التــي تســعى لفــك 

الارتبــاط بــين الهولوكوســت وحقــوق الإنســان. كمــا لاحظنــا، 

ــة  ــة في الممارس ــرة طويل ــذ ف ــودًا من ــاه موج ــذا الاتج كان ه

العمليــة في إسرائيــل، لكنــه اكتســب أرضيــة خصبــة في الأدبيــات 

الحديثــة، التــي ترفــض صراحــة هــذا الربــط، وتؤكــد عــى أن 

ــو.   ــذا النح ــى ه ــه ع ــكلة في تدريس ــاك مش هن

الهولوكوست وحقوق الإنسان: 
بدء تفكك الرابط التاريخي 

ــة نزعــة  ــد الأخــر، ثم ــة خــلال العق ــات الاكاديمي في الكتاب

متصاعــدة تدعــي وجــود إشــكالية متأصلــة في تدريــس 

ــة  ــا بتجرب ــا وثيقً ــا ارتباطً ــاره مرتبطً ــان باعتب ــوق الإنس حق

ــل  ــذا الفص ــدون ه ــن يؤي ــاء الذي ــد العلم ــت. يعتق الهولوكوس

أنــه لا يقــدم أي بيــان ذي معنــى. لاحــظ العديــد مــن الباحثــين 

تأثــر النــزاع الإسرائيــي الفلســطيني عــى هــذا الفصــل، ســواء 

ــة.  ــا أو صراح ــك ضمنً كان ذل

ــرة  ــة ومدي ــر )Anja Mihr(، مؤسس ــا ميه ــهد أنج تستش

ــلال  ــن خ ــة م ــا للحوكم ــدت فيادرين ــز همبول ــج مرك برنام

ــوي  ــز الرب ــدة للتميي ــباب ع ــين، بأس ــان في برل ــوق الإنس حق

ــن  ــف ع ــان والتثقي ــوق الإنس ــال حق ــف في مج ــين التثقي ب

ــع إرث  ــارض م ــك يتع ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــت.  ع الهولوكوس

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وعــى الرغــم مــن توجهاتهــا 

المهنيــة، تفــر ميهــر الفصــل بــين الموضوعــين، بــأن تدريــس 

ــة  ــرب العالمي ــخ الح ــاضي وإلى تاري ــر إلى الم ــت يش الهولوكوس

الثانيــة، بينمــا يهــدف التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان إلى 

تمكــين الأفــراد مــن الدفــاع عــن حقوقهــم وحقــوق الآخريــن 

في الحــاضر والمســتقبل. توضــح ميهــر التمييــز بــين المجالــين، 

ــة  ــدف إلى تنمي ــت يه ــن الهولوكوس ــف ع ــأن التثقي ــة ب متذرع

التعاطــف مــع الضحايــا وتــرك الطــلاب مــع »إلزامــات 

أخلاقيــة«، بينمــا تهــدف التوعيــة بحقــوق الإنســان إلى تحفيــز 

الأفــكار عــن طــرق منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان في 
ــتقبل.8 ــاضر أو   المس الح

ــوان  ــا، بعن ــس أوروب ــدره مجل ــل أص ــر إلى دلي ــر ميه تش

العــرض الأمثــل لتدريــس كل مــن  البوصلــة، باعتبــاره 

ــا  ــض في قراءته ــي لا ترف ــان. ه ــوق الإنس ــت وحق الهولوكوس

للدليــل »الربــط بــين المــاضي والحــاضر، إنمــا تريــد أن تــرك 

ــا في  ــة«.9 لكنه ــلاب الحالي ــة الط ــن بيئ ــزولًا ع ــخ مع التاري

الواقــع تتناقــض مــع هــذه النتيجــة، خصوصًــا عندمــا تشــر 

ــر  ــة، تذك ــن 600 صفح ــر م ــع[ في أكث ــل الواق إلى أن »]الدلي

ــد  ــي واح ــن تعليم ــع تمري ــرة م ــت 12 م ــة الهولوكوس كلم

ــياق  ــذا »الس ــن ه ــاض«. لك ــياق فضف ــي في »س ــط« يأت فق

الفضفــاض« إنمــا هــو ضيــق بشــكل ملفــت: إذ تمــت الإشــارة 

إلى الهولوكوســت فقــط في ســياق »الحــرب أو الإرهــاب أو معاداة 

الســامية المعــاصرة أو التمييــز ضــد اليهــود«، بينمــا أن الربــط 
ــود.10 ــر موج ــي غ ــياق العالم ــع الس م

هــذا يعنــي، أن ميهــر تــرى أن الهولوكوســت يتعلــق فقــط 

ــرار  ــن ق ــس م ــى العك ــشر، ع ــع الب ــس بجمي ــا ولي بالضحاي

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1948. عــلاوة عــى ذلك، 

فــإن حــر ]تداعيــات[ الحقبــة النازيــة بالضحايــا أو أقاربهــم 

ــات  ــي مكون ــة، وه ــية للحداث ــات أساس ــوض مكون ــط، يق فق

ــين،  ــاء عادي ــال ونس ــدى رج ــا ل ــا، نجده ــودة ضمنيً موج

ــا  ــوم.  وكم ــى الي ــان حت ــوق الإنس ــاك حق ــتمرون في انته يس

ــذه  ــمل ه ــترن )Fritz Stern(، تش ــز س ــؤرخ فريت ــار الم أش

المكونــات الحداثيــة الميــل لتبنــي أيديولوجيــات بإمكانهــا تبريــر 
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النزعــة الداروينيــة الاجتماعيــة والقوميــة، وإغــراءات الأســاطر 

الجماعيــة، والشــعبوية، التــي تناضــل ضــد الحرية والمســاواة - 

وكلّهــا تشــجع عــى العنــف الجماعــي.11 كانــت هــذه الدوافــع 

الأيديولوجيــة بمثابــة المــبرر الرئيــس لانتهــاك حقــوق الإنســان 

في ألمانيــا، وفيمــا بعــد دفعــت نحــو عمليــات القتــل الجماعــي.

ــار  ــي أش ــاز الت ــرف الغ ــار وغ ــلاق الن ــرق إط ــكّلت ف ش

ــان، فقــط  ــا ضــد الألم ــه ألماني ــا موشــيه زيمرمــان في كتاب إليه

ذروة العمليــة، التــي بــدأت بفقــدان الحساســية تجــاه المعانــاة 

ــي  ــالاة، الت ــه، واللامب ــد التاف ــانية، والحق ــات الإنس والاحتياج

ــوات  ــا لخط ــرة، وأحيانً ــور الصغ ــا »إلى الأم ــت تدريجيً أضيف

غــر محسوســة، وأدت في نهايــة المطــاف إلى التجــرد التــام مــن 
ــانية«.12 الإنس

ــة  ــر موضع ــة ميه ــت محاول ــا إذا كان ــاءل عم ــد نتس ق

ــاب  ــياق الخط ــط[ في س ــت ]فق ــول الهولوكوس ــاب ح الخط

المعــادي للســامية واليهــود، والتقليــل مــن حضــوره في الخطاب 

ــتمدة  ــة مس ــي محاول ــان، ه ــوق الإنس ــق بحق ــوي المتعل الرب

حقًــا مــن المصاعــب البراغماتيــة التــي تلمــح إليهــا. لقــد كتبــت 

ــت في  ــم الهولوكوس ــين تعلي ــف ب ــكلة في التولي ــاك مش أن هن

المــدارس وتعليــم حقــوق الإنســان: المنظمــات المهتمــة بالتوعيــة 

ــى  ــس ع ــت، تتناف ــة والهولوكوس ــلام والديمقراطي ــول الس ح

الميزانيــات المخصصــة للتوعيــة بحقــوق الإنســان، لكنهــم عنــد 

ــل مناهجهــم ووســائلهم  ــة، لا يقومــون بتعدي الممارســة العملي
ــان.13 ــوق الإنس ــة لحق ــداف التعليمي ــم الأه ــة لتلائ الربوي

لكــن، إضافــة إلى عوامــل أخــرى عــدة تدعــي ميهــر أنهــا 

ــق  ــا لا تتعل ــإن دوافعه ــين، ف ــين الحقل ــل ب ــباب للفص أس

ــب  ــا بالجان ــا أيضً ــة، وإنم ــة المبدئي ــور الربوي ــط بالأم فق

ــات أو  ــماء المنظم ــت أس ــر قدم ــو أن ميه ــي. ل ــي العم التطبيق

ــوى  ــر إلى المحت ــن النظ ــن الممك ــكان م ــا، ل ــكل م ــا بش صنفته

الــذي يدَُرســونه ومقارنتــه بمــا تصفــه بأنــه يقُــدّم مــن أجــل 

الحصــول عــى تمويــل، والنظــر إلى الخلفيــة المحليــة للمنظمــات 

التــي لا تفــي بالتزاماتهــا وســياقها الســياسي. لــو أنهــا فعلــت 

ذلــك، لــكان مــن الممكــن تحديــد مــا إذا كانــت هــذه المنظمــات، 

التــي تؤكــد أنهــا لا تفــي بالتزاماتهــا، تعمــل ضمــن مصالــح 

ــة. ــية معين سياس

 لينــدسي ن كينجســتون )Lindsey N. Kingston( مــن 

ــر  ــح تأث ــر توض ــة ويبس ــة في جامع ــخ والسياس ــم التاري قس

ــا:  ــر وضوحً ــكل أكث ــالي، بش ــياسي الح ــل الس العام

ــوق  ــا حق ــن قضاي ــات ع ــص المناقش ــا تتقل ــا م غالبً

الإنســان في إسرائيــل وفلســطين لتتحــول إلى حجــج 

قوميــة مشــحونة سياســياً، حــول الهويــة الدينيــة 

ــن  ــر م ــاعر الكث ــج مش ــم تأجي ــالأرض. يت ــق ب والح

الطــلاب وأفكارهــم مــن خــلال مصــادر إخباريــة خاطئــة 

ــزة تنــشر عــبر الإنرنــت. أو أنهــم لا يســتطيعون  ومتحي

مشــاركة وجهــات نظــر قــد لا تحظــى بقبــول وشــعبية 

داخــل الصــف بســبب طبيعــة الــراع المسيســة للغايــة. 

ــة،  ــان الدولي ــوق الإنس ــول حق ــي ح ــاش الأكاديم النق

ــون  ــد المعلم ــد يج ــة، وق ــات الموضوعي ــوف بالتحدي محف

ــان[  ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــون في ]التوعي المتخصص

ــين  ــر ب ــوف بالمخاط ــق محف ــرون في طري ــهم يس أنفس
ــي.14 ــس الفع ــل والتدري ــياسي المتخي ــاط الس النش

ــا  ــبباً تربويً ــر، س ــأن ميع ــأنها ش ــتون، ش ــر كينجس توف

ــت.  ــلاب الهولوكوس ــم الط ــم تعلي ــكك في قي ــرى وتش ــي الأخ ه

التاريخيــة للإبــادة  الروايــات  إذا كانــت  وتتســاءل عمــا 

الجماعيــة تعمــل في الواقــع عــى توعيــة الطــلاب حــول القمــع، 

وتوفــر أدوات لمنــع الجرائــم في المســتقبل. بالاعتمــاد عــى بحــث 

ــتون  ــر كينجس ــك )Peter Novick(،15 تش ــر نوفي ــراه بي أج

ــد  ــدة، ق ــات المتح ــت في الولاي ــأن الهولوكوس ــة بش إلى أن التوعي

ــة،  ــة والتاريخي ــؤولية الأخلاقي ــن المس ــرب م ــى الته ــجع ع تش

مــن خــلال اعتبــار الإبــادة الجماعيــة جريمــة تحــدث في أماكــن 

ــوق  ــيمة لحق ــاكات الجس ــر الانته ــلال ق ــن خ ــدة، أو م بعي
ــط.16 ــت فق ــابه للهولوكوس ــع مش ــى فظائ ــان ع الإنس

 تظَهــر المشــكلة التــي يخلقهــا الــراع الإسرائيــي- 

الفلســطيني والمتعلقــة بربــط تعليــم حقــوق الإنســان بتعليــم 

ــي  ــفتل وزيمبرزيك ــا ش ــة أجراه ــا في دراس ــت أيضً الهولوكوس

أجــرى   .2013 العــام  في   )Sheftel and Zembrzycki(

الباحثــان مقابــلات مــع ناجــين مــن الهولوكوســت، كانــوا قــد 

ــت،  ــذكاري للهولوكوس ــال الت ــز مونري ــا في مرك ــوا تدريبً تلق

ــخصية،  ــم الش ــاوز تجربته ــهادة تتج ــلإدلاء بش ــم ل لإعداده

ــة.  ــدلالات كوني ــا ب وتربطه

يقــول شــفتل وزيمبرزيكــي، أن الناجــين أخبروهمــا، أنهــم 

تلقــوا تعليمــات لا لبــس فيهــا أثنــاء تدريبهــم، لتجنــب الإجابــة 

عــن أســئلة حــول الــراع الإسرائيــي الفلســطيني، »لأن 

المصلحــة العليــا  للمركــز في قضايــا حقــوق الإنســان، يجــب أن 

تكــون متوازنــة مــع مطالــب أعضــاء مجلــس الإدارة، وســؤال 

التمويــل، والمســاءلة المجتمعيــة«.17 كتــب شــفتل وزيمبرزيكــي 

ــت  ــات الهولوكوس ــين ومنظم ــن أن الناج ــم م ــى الرغ ــه ع أن

يوســعون ممارســاتهم للتعامــل مــع القضايــا العابــرة للحــدود 

ــة  ــبر »منطق ــات تعت ــض الموضوع ــإن بع ــا، ف ــة أيضً والدولي

ــم  ــى الرغ ــا«.18 ع ــا دون غره ــدم نحوه ــا للتق ــر أمانً أكث

ــي  ــا ه ــس، وم ــاء المجل ــم أعض ــن ه ــددون م ــك لا يح ــن ذل م
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ــداث  ــق بالأح ــة تتعل ــرون أي مناقش ــاذا يحظ ــم، ولم توقعاته

ــا.  ــة حاليً الجاري

 Alice( ــكوفيتش ــس هرس ــف، ألي ــرة المتح ــت مدي أوضح

الإسرائيــي  الــراع  حــول  النقــاش  أن   ،)Herscovitch

ــالي يجــب  الفلســطيني خــارج نطــاق اختصــاص المركــز، بالت

ــماح  ــادات للس ــر الإرش ــين بتغي ــض الناج ــب بع ــه. طال تجنب

ــوا  ــا طلب ــية. كم ــئلة السياس ــى الأس ــة ع ــين بالإجاب للمتحدث

ــة لإعدادهــم بشــكل أفضــل لأســئلة  ــدورات التدريبي ــل ال تعدي

مــن هــذا النــوع – وهــي طلبــات تكــررت مــرارًا كمــا يقــول 

ــا  ــين. م ــع الناج ــا م ــلال مقابلاتهم ــي، خ ــفتل وزيمبرزيك ش

ــا بالحيويــة حــول مــدى ملاءمــة  ــا مفعمً تــلا ذلــك كان نقاشً
ــا.19 ــي وبعده ــهادة الناج ــاء ش ــة أثن ــة السياس مناقش

ــشرت  ــران 2005 ون ــت في حزي ــة أجري ــدت دراس ــا وج كم

ــا  ــاركوا في دورة عقدته ــين ش ــول إسرائيلي ــام 2011، ح في الع

منظمــة يــاد فاشــيم، أن المعلمــين يجــدون صعوبــة في تدريــس 

ــراض  ــدى اف ــة تتح ــح أن الدراس ــن الواض ــت. م الهولوكوس

ــور  ــرب الجمه ــت وق ــين الهولوكوس ــة ب ــول الصل ــر ح ميه

الشــخصي أو الاجتماعــي منهــا. عــلاوة عــى ذلــك، أكــد 

المعلمــون افــراضي بــأن الموضــوع الإسرائيي-الفلســطيني هــو 

ــان،  ــوق الإنس ــياق حق ــت في س ــة الهولوكوس ــد مناقش ــا يعق م

ذلــك لأن الخطــاب الســائد يضعــف الربــط التاريخــي والبديهي 

ــر  ــين غ ــن المعلم ــم م ــاركون - معظمه ــين. المش ــين الموضوع ب

اليهــود مــن أكثــر مــن اثنتــي عــشرة دولــة أوروبيــة، جميعهــم 

ــن  ــدوة م ــضروا ن ــوراه - ح ــم أو دكت ــهادات تعلي ــون ش يحمل

ــت في  ــات الهولوكوس ــة لدراس ــة الدولي ــام في المدرس 7 إلى 10 أي

يــاد فاشــيم في القــدس. أشــار المشــاركون الذيــن قالــوا إنهــم 

ــج:  ــن البرنام ــدًا« ع ــون ج »راض

ــق  ــخصية تتعل ــاكل ش ــن مش ــون م ــم يعان ــد منه أن العدي

ــية  ــم الدراس ــار في فصوله ــي تث ــا الت ــع القضاي ــة وم بالمحرق

مثــل إنــكار المحرقــة، وعــودة ظهــور معــاداة الســامية، 

ــات،  ــوق الأقلي ــل، وحق ــة إسرائي ــول دول ــر ح ــدل الدائ والج
ــة.20 ــة اللاحق ــادة الجماعي ــالات الإب ــة ح ومناقش

يكمــن التمثيــل الأوضــح لفصــل الربــط بــين الهولوكوســت 

وحقــوق الإنســان، في كيفيــة تدريــس الهولوكوســت في إسرائيــل. 

ــاضي  ــد الم ــع في العق ــر وتوس ــد ظه ــط ق ــذا الرب ــين أن ه في ح

ــع  ــق م ــي لا يتواف ــد هام ــه جه ــدة، إلا أن ــات المتح في الولاي

الطابــع العــام لتعليــم الهولوكوســت والوعــي العــام بالمســألة في 

إسرائيــل. يؤكــد مــن ينتقــدون طريقــة تدريــس الهولوكوســت 

ــرأي  ــي ال ــم وصانع ــدم وكلاء التعلي ــا تخ ــل، بأنه في إسرائي

في وســائل الإعــلام، كوســيلة لتأجيــج الــراع الإسرائيــي 

الفلســطيني وإدامتــه. ففــي حــال أدى التعامــل مــع تداعيــات 

ــوق  ــم حق ــن تعلي ــت ع ــم الهولوكوس ــل تعلي ــراع، إلى فص ال

ــل  ــل إسرائي ــا داخ ــإن فصله ــل، ف ــارج إسرائي ــان خ الإنس

ــراع. ــيديم ال س

 ياد فاشيم ورحلات بولندا:
وكلاء الذاكرة الرئيسون في إسرائيل

ــين،  ــود الإسرائيلي ــت إلى اليه ــالة الهولوكوس ــل رس  تنتق

بطــرق عــدة: المناهــج المدرســية، واحتفــالات الذكرى الســنوية 

العامــة والمدرســية، والــدروس النظاميــة في المــدارس، والبرامج 

التلفزيونيــة والأفــلام، وخطابــات السياســيين وخاصــة رؤســاء 

ــدين.  ــة بمرش ــة المصحوب ــع التذكاري ــولات المواق ــوزراء، وج ال

البحثيــة  دراســته  يدعــم  أن  بإمكانــه  هــؤلاء،  مــن  كل 

ــل  ــة لا تتجاه ــذه الدراس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. ع الخاص

المؤسســات الأخــرى المتخصصــة في تعليــم الهولوكوســت، فــإن 

 )agents( ــين ــد لوَكيل ــل ونق ــتند إلى تحلي ــتنتاجاتها تس اس

رئيســين لحفــظ ذاكــرة الهولوكوســت: يــاد فاشــيم، والرحلات 

ــاد  ــت ي ــي نظم ــدا، الت ــوت في بولن ــكرات الم ــة إلى معس المنظم

ــا.  ــد منه فاشــيم العدي

ــدة،  ــة الوحي ــر الحكومي ــة غ ــي المؤسس ــيم ه ــاد فاش ي

ــا رســمياً، عــى النحــو  ــل وحكومته ــة إسرائي ــل دول ــي تمث الت

ــاء ذكــرى الشــهداء والأبطــال  ــه في قانــون إحي المنصــوص علي

)يــاد فاشــيم( قانــون رقــم 5713 لعــام 1953. يتــم التعبــر 

عــن مكانتهــا الوطنيــة الرســمية مــن خــلال دورهــا في حفــل 

ــدم  ــا تخ ــرائيل، بأنه ــي إس ــت ف ــس الهولوكوس ــة تدري ــدون طريق ــن ينتق ــد م يؤك

الصــراع  لتأجيــج  كوســيلة  الإعــلام،  وســائل  فــي  الــرأي  وصانعــي  التعليــم  وكلاء 

ــراع،  ــات الص ــع تداعي ــل م ــال أدى التعام ــي ح ــه. فف ــطيني وإدامت ــرائيلي الفلس الإس

إلــى فصــل تعليــم الهولوكوســت عــن تعليــم حقــوق الإنســان خــارج إســرائيل، فــإن 

ــراع. ــيديم الص ــرائيل س ــل إس ــا داخ فصله
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افتتــاح ذكــرى الهولوكوســت الســنوية، وحقيقــة أنهــا المــكان 

ــتقبلون  ــب، ويس ــوزراء الخط ــاء ال ــه رؤس ــي في ــذي يلق ال

الضيــوف الأجانــب.  منــذ تأسيســها في العــام 1954، أصبحــت 

يــاد فاشــيم مركــزًا رئيسًــا لتوثيــق المــواد المكتوبــة والشــفوية 

واليوميــة، بالإضافــة لكونهــا متحفًــا ومعهــد أبحــاث ومدرســة 

ــف  ــولات المتح ــب ج ــت. إلى جان ــن الهولوكوس ــس ع للتدري

ــين  ــيم دورات للمعلم ــاد فاش ــد ي ــدين، تعق ــة بمرش المصحوب

ــلاد.  ــاء الب ــع أنح ــباب في جمي ــدي الش ومرش

ــر الأقــوى  ــك التأث ــي تمل هــي واحــدة مــن المؤسســات الت

عــى اليهــود في إسرائيــل. وهــي تابعــة لــوزارة الربيــة والتعليم، 

تقــوم بصياغــة محتــوى المناهــج التــي تتنــاول الهولوكوســت، 

وتديــر عــددًا مــن البرامــج التعليمية للطــلاب والمعلمــين والجنود 

وقــادة الجيــش الإسرائيــي. وفقًــا لموقعهــا عــى الإنرنــت، يبلــغ 

ــن 100. كل  ــر م ــين أكث ــين المدرب ــن المعلم ــا م ــدد طاقمه ع

ــبان  ــي وش ــب جامع ــن 350000 طال ــر م ــارك أكث ــام، يش ع

ــي  ــج الت ــارج في البرام ــل والخ ــن إسرائي ــون م ــود ومعلم وجن

ــيم  ــاد فاش ــع إلى أن ي ــر الموق ــا يش ــتها.21 كم ــا مدرس تديره

ــم دورات  ــلاد لتقدي ــا إلى عــشرات الأماكــن في الب ترســل طاقمه

 New Horizons ــات ــن إصلاح ــزء م ــين، كج ــة للمعلم خدماتي

and Courage to Change )للمــدارس الثانويــة والابتدائيــة 

ومرحلــة مــا قبــل المدرســة، عــى التــوالي( وُضعــت في الســنوات 

ــارات  ــكريين زي ــة للعس ــج المخصص ــمل البرام ــرة.22 تش الأخ

ــزي  ــدون ال ــهود يرت ــوان »ش ــت عن ــوت تح ــكرات الم إلى معس

ــا للموقــع الإلكرونــي، تشــارك  العســكري«. مــرة أخــرى وفقً

ــزة  ــلحة وأجه ــوات المس ــة بالق ــات الخاص ــن المجموع ــات م مئ

ــاد  ــد ي ــام.23 تعُِ ــة كل ع ــطة التعليمي ــز الأنش ــن في تعزي الأم

فاشــيم الشــبان أيضًــا لرحــلات مدرســية في معســكرات المــوت 

في بولنــدا، وتقــدم الإرشــاد لجــولات منظمــة للجــان العمــل مــن 

ــار  ــال قط ــافر عم ــال، س ــبيل المث ــى س ــراف. ع ــف الأط مختل

ــا  إسرائيــل في العــام 2016   إلى بولنــدا بهــذه الطريقــة.24 وفقً

ــة في الكنيســت في  ــة مراقــب الدول للإحصــاءات المقدمــة إلى لجن

ــة زاروا  ــة الثانوي ــب في المرحل ــإن 25000 طال ــام 2012، ف الع

ــى  ــاق ع ــالي الإنف ــل إجم ــد وص ــام 2009، وق ــدا في الع بولن

المــشروع 162 مليــون شــيكل.25 بحلــول حزيــران 2016 

ــن  ــي أن 30% م ــا يعن ــذ إلى 32544   مم ــدد التلامي ــع ع ارتف

تلاميــذ المــدارس الثانويــة في إسرائيــل قامــوا بهــذه الرحلــة.26  

بالنظــر إلى هــذا البعــد الرســمي وحجــم العمــل الــذي تنفــذه 

ــراً  ــارس تأث ــة تم ــراض أن المؤسس ــن الاف ــيم، يمك ــاد فاش ي

ــا عــى الوعــي بموضــوع الهولوكوســت في إسرائيــل. ومــن  قويً

ــذا  ــان في ه ــوق الإنس ــه لحق ــذي تولي ــام ال ــإن الاهتم ــم ف ث

ــة مهمــة.  الســياق هــو قضي

ــي  ــة الت ــج التعليمي ــم البرام ــح لمعظ ــاس الري ــع الأس يق

ــد  ــي تؤك ــائل الت ــل الرس ــاق نق ــيم في نط ــاد فاش ــا ي أنتجته

عــى مفاهيــم معينــة )مثــل تعزيــز القيــم اليهوديــة، والالتــزام 

بوجــود المجتمــع اليهــودي، والالتــزام ببقــاء الشــعب اليهــودي، 

ــز  ــودي، وتعزي ــم اليه ــن العال ــة ع ــى معرف ــول ع والحص

التعاطــف مــع ضحايــا الهولوكوســت(؛ إلى جانــب هذه الرســائل 

الخاصــة، لا يوجــد ســوى تريــح حــول الاهتمــام بالمواضيــع 

العالميــة، مثــل تنميــة الحساســية البشريــة، والالتــزام بمكافحــة 

ــامح،  ــي، والتس ــع الديمقراط ــم المجتم ــز قي ــة، وتعزي العنري

والحساســية تجــاه الآخــر.27 في ضــوء هــذه التريحــات، قــد 

نتســاءل عــن المعطيــات التــي تشــر إلى دعــم قــوي في المجتمــع 

اليهــودي الإسرائيــي، للمواقــف العنريــة ضــد العــرب، ولمــاذا 

ــن  ــادرة ع ــك الص ــك تل ــا في ذل ــة، بم ــر مختلف ــر تقاري تش

ــة  ــف العنري ــين المواق ــة ب ــود صل ــة، إلى وج ــب الدول مراق

ــت. ــس الهولوكوس وتدري

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــة الإسرائيلي ــيم المؤسس ــاد فاش ــت ي  ليس

ــدى  ــبر. إح ــا الأك ــت، لكنه ــة بالهولوكوس ــارك في التوعي تش

ــالي، وتحــاول  ــي في المســتوى الت ــي تأت المؤسســات الأخــرى الت

علانيــة نقــل رســالة مختلفــة عــن »يــاد فاشــيم«، هــي »بيــت 

مقاتــي الغيتــو« )بيــت لوحامــي هاغيتــاؤت(. في العــام 1995، 

ــا  افتتــح المتحــف مركــز التعليــم الإنســاني، الــذي مُــوّل جزئيً

ــرى  ــف ذك ــع متح ــاون م ــم، ويتع ــل وزارة التعلي ــن قب م

ــت،  ــى الإنرن ــم ع ــا لموقعه ــنطن. وفقً ــت في واش الهولوكوس

ــت  ــس الهولوكوس ــه لتدري ــدًا في مقاربت ــز رائ ــد المرك يع

ــة  ــت كأزم ــدَرس الهولوكوس ــدة - يُ ــة الفري ــطته التعليمي وأنش

تاريخيــة، تدعونا لاستكشــاف المعضــلات الاجتماعية والإنســانية 

ذات الطبيعــة العالميــة حقًــا. نحــن نفــرض أن مواجهــة 

ــانية  ــم الإنس ــة القي ــم أهمي ــى فه ــاعدنا ع ــت تس الهولوكوس

ــؤولية  ــي والمس ــم الأخلاق ــر أدوات للحك ــة، وتوف والديمقراطي

المدنيــة. إن اللامبــالاة تجــاه معانــاة الآخريــن، أو انتهــاك 

ــد أن دراســة  ــاء أي مجتمــع. نعتق حقــوق الإنســان، تهــدد بق

ــي  ــشري، الت ــس الب ــية للجن ــئلة أساس ــر أس ــت تث الهولوكوس

ــات  ــن خلفي ــاس م ــط الن ــا وترب ــاس معً ــع الن ــن أن تجم يمك
ــة.28 ــة مختلف ثقافي

 مــع ذلــك، فــإن النزعــة الإنســانية العلنيــة لمتحــف »بيــت 

مقاتــي الغيتــو« لا تعكــس النغمــة الســائدة في إسرائيــل. هــذا 

 Anat( ــي ــات ليفن ــابقة، أن ــا الس ــبب في أن مديرته ــو الس ه

Livne(، وجــدت أنــه مــن المناســب انتقــاد التصــور الإسرائيــي 

ــرى  ــوم ذك ــالات ي ــام احتف ــت في خت ــن الهولوكوس ــائد ع الس
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ــتها.  ــم في مؤسس ــذي أقي ــت، ال الهولوكوس

ــرة  ــة ومدي ــزدوج كأكاديمي ــور م ــن منظ ــي م ــدت ليفن أك

ــاط  ــداء ›‹ في أوس ــة والع ــدى »الغطرس ــي، أن ص ــز تعليم لمرك

الشــباب الإسرائيــي، أعــى بكثــر مــن »صــدى اســتيعاب الماضي 

ومــا يعنيــه بدقــة« وهــو مــا يظهــر بوضــوح خــلال احتفــالات 

ذكــرى الهولوكوســت والرحــلات التعليميــة إلى بولنــدا.29 

ــي  ــلات الت ــزي والرح ــيم المرك ــاد فاش ــع ي ــح موق يوض

ــك  ــج تل ــول نه ــا ح ــه هن ــز علي ــا أرك ــدا م ــا إلى بولن ينظمه

المؤسســة في التوعيــة بالهولوكوســت.

العنصرية الكامنة في ظلال
 التوعية بالهولوكوست في إسرائيل

ــم  ــر ترس ــج التقري ــإن نتائ ــديد، ف ــف الش ــع الأس م

صــورة مقلقــة للنشــاط الضئيــل الــذي يقــوم بــه نظــام 

ــاء  ــي، والقض ــع الإسرائي ــدة المجتم ــز وح ــم لتعزي التعلي

عــى آفــة العنريــة وكراهيــة الآخــر. . ويشــر التقريــر 

إلى أن دولــة إسرائيــل لا تفعــل مــا يكفــي لاجتثــاث 

المظاهــر الخطــرة للعنريــة والكراهيــة بــين المراهقــين 
ــة.30 ــع العنري ــش ومن ــز التعاي ــدف تعزي به

ــابرا  ــف ش ــاضي يوس ــدى الق ــة ل ــذه الملاحظ ــر ه تظه

ــل  ــذي يحم ــاص ال ــره الخ )Judge Yosef Shapira(، في تقري

ــد  ــة. لق ــع العنري ــش ومن ــل التعاي ــن أج ــم م ــوان التعلي عن

ــه  ــا تفعل ــلال آذار وآب 2015، في م ــب خ ــب المراق ــث مكت بح

المناهــض  والتثقيــف  التعايــش  لتعزيــز  التعليــم  وزارة 

ــة  ــن عملي ــام م ــو ع ــد نح ــة بع ــت الدراس ــة. وأجري للعنري

الجــرف الصامــد، التــي وصلــت مظاهــر العنريــة في إسرائيــل 

قبلهــا وخلالهــا إلى مســتويات غــر مســبوقة، وبلغــت ذروتهــا 

ــام 2014،  ــا في الع ــر حيً ــو خض ــد أب ــاب محم ــراق الش بإح

وإلقــاء قنابــل حارقــة عــى منــزل عائلــة دوابشــة وقتــل ثلاثــة 

مــن أفرادهــا، مــن قبــل مســتوطن إسرائيــي بعــد ذلــك بعــام. 

ــين  ــة اليم ــص عنري ــى فح ــابرا ع ــاضي ش ــر الق ــم يقت ل

ــكل  ــين بش ــف الإسرائيلي ــا في تعاط ــر أيضً ــل نظ ــرف، ب المتط

ــة في  ــة الحالي ــر العنري ــع التقري ــم. وض ــع مواقفه ــام م ع

إسرائيــل جنبـًـا إلى جنــب مــع تاريــخ الشــعب اليهودي، وكشــف 

ــة، ودروس  ــن ناحي ــن، م ــام الراه ــزاج الع ــين الم ــض ب التناق

ــتقلال،  ــلان الاس ــانية في إع ــات الإنس ــت والتريح الهولوكوس

 David( مــن ناحيــة أخــرى. البروفســور دافيــد شــولمان

Shulman( الحائــز عــى جائــزة إسرائيــل مــن الجامعــة 

ــى  ــاب، ع ــة لكت ــر في مراجع ــو الآخ ــوء ه ــلط الض ــة، س العبري

ــتقلال،  ــلان الاس ــة في إع ــات الرنان ــين الكلم ــق ب ــدم التواف ع

وانعــدام التســامح مــع الآخــر.31 حيــث أشــار إلى التوتــر بــين 

ــل:  ــالي في إسرائي ــع الح ــابقة والوض ــات الس التريح

الوضــع الحــالي هــو انحــراف عــن الأهــداف الأخلاقيــة 

ــذي  ــل، ال ــتقلال إسرائي ــلان اس ــا في إع ــوص عليه المنص

وعــد بــأن تقــوم الدولــة الجديــدة عــى أســاس »الحريــة 

والعدالــة والســلام كمــا تصورهــا أنبيــاء إسرائيــل« وأنهــا 

ســتضمن المســاواة الكاملــة في الحقــوق الاجتماعيــة 

والسياســية لجميــع ســكانها بغــض النظــر عــن الديــن 
ــس.32 ــرق أو الجن أو الع

 عــى الرغــم مــن هــذه الوعــود، فــإن تقريــر مراقــب الدولــة 

ــار  ــن انتش ــة م ــيس الدول ــن تأس ــا م ــد 68 عامً ــذّر بع يح

ــر في  ــة الأم ــلوب معالج ــد أس ــل، وينتق ــة في إسرائي العنري

ــة وفي  ــة والعنيف ــة المتطرف ــر العنري ــد المظاه ــدارس »بع الم

ــه  ــذر من ــذي يح ــداء ال ــس الع ــنوية«.33  ينعك ــبات الس المناس

ــة الســنوي الــذي نــشره  المراقــب أيضًــا، في مــؤشر الديمقراطي

المعهــد الإسرائيــي للديمقراطيــة )2015).34 الــذي أشــار إلى أن 

36% مــن اليهــود الإسرائيليــين يؤيــدون منظمــة لاهافــا اليمينية 

المتطرفــة. مــن بــين مظاهــر التطــرف الأخــرى، تدعــم لاهافــا 

ــة ضــد الــزواج بــين اليهــود وغــر اليهــود، عــى أســاس  حمل

ــذي  ــا، ال ــر كهان ــكالي مئ ــي الرادي ــام الأرثوذك ــدة الحاخ عقي

أســس قبــل عقديــن مــن وفاتــه، حــزب كاخ العنــري. نــشرت 

لاهافــا، التــي تحمــل شــعلة كهانــا، مؤخــرًا عــى موقعهــا عــى 

ــى  ــار ع ــوا الن ــن أطلق ــود الذي ــاده أن الجن ــا مف ــت بيانً الإنرن

ــار،  ــلاق الن ــوّروا إط ــوا، وص ــزل، وهلل ــطيني أع ــاب فلس ش

يســتحقون جوائــز،35 وأن اليئــور عزريــا، الجنــدي الــذي قتــل 

»إرهابيًــا« جريحًــا مستســلمًا )حوكــم أمــام محكمــة عســكرية 

ــل  ــب أن يحص ــهرًا( يج ــدة 18 ش ــجن م ــه بالس ــم علي وحُك

عــى ميداليــة. في العــام 2017، رفعــت منظمــات حقــوق 

الإنســان دعــوى عــى مؤســس لاهافــا بــن تســيون جوبشــتاين 

)Benzion Gopstein(، الــذي يرتبــط عمومًــا بالمنظمــة، بتهمــة 

التحريــض عــى العنــف والعنريــة.36 ينعكــس دعــم المنظمات 

المتطرفــة المعاديــة للعــرب أيضًــا في نتائــج اســتطلاع في العــام 

ــط  ــر أن 28% فق ــان، أظه ــة دوف لاوتم ــة مؤسس 2015 برعاي

مــن المراهقــين اليهــود الإسرائيليــين، يدينــون العنــف والأعمــال 

ــل  ــة مث ــر القانوني ــات غ ــا الجماع ــي ترتكبه ــة الت العدائي

ــارة  ــي الحج ــطة رم ــمل الأنش ــن«.37 تش ــع الثم ــة »تدفي منظم

ــب  ــاتين والتخري ــول والبس ــراق الحق ــاجد وإح ــر المس وتدم

ــار  ــطاء اليس ــى نش ــدية ع ــداءات الجس ــدات والاعت والتهدي

ــا لبحــث نــشره عــران هالبريــن في  والعــرب الإسرائيليــين. وفقً

مؤتمــر لاوتمــان في العــام 2016، فــإن العنريــة هــي القضيــة 
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ــين،  ــين الإسرائيلي ــه المعلم ــي تواج ــدل الت ــارة للج ــر إث الأكث

ــذا  ــن إن ه ــول هالبري ــة.38 يق ــة العربي ــات اليهودي ــد العلاق بع

اكتشــاف مقلــق للغايــة، لأنــه يجــب إدانــة العنريــة بشــكل 
شــامل وبصــورة قاطعــة وألا تكــون موضوعًــا مثــراً للجــدل.39

ــف  ــرف الطي ــع في ط ــان يق ــوق الإنس ــاب حق إذا كان خط

بينمــا يقــع الخطــاب اليهــودي الخــاص في الطــرف الآخــر منــه 

ــاسي  ــراض الأس ــإن الاف ــن[، ف ــا الراه ــى تناقضهم ــة ع ]دلال

لهــذا المقــال يرتكــز عــى تقريــر مراقــب الدولــة والاســتطلاعات 

الأخــرى المذكــورة أعــلاه التــي تعكــس موقــف العقليــة 

ــوق  ــض لحق ــر النقي ــرف الآخ ــى الط ــودة ع ــة الموج الإسرائيلي

الإنســان. وفقًــا لتقريــر مراقــب الدولــة، فــإن موقــع الخطــاب 

ــور  ــه بمنظ ــم موازنت ــم تت ــال ل ــري[، في ح ــي ]العن الإسرائي

عالمــي يســتند إلى خطــاب حقــوق الإنســان، فإنــه ســيؤثر عــى 

ــل.  ــطينيين في إسرائي ــود والفلس ــين اليه ــين المواطن ــات ب العلاق

لاحــظ أن المنظــور العالمــي يأخــذ في الحســبان أيضًــا التاريــخ 

اليهــودي. ويرتــب عــى ذلــك، كمــا كتــب المراقــب في تقريــره،

 أن تاريــخ الشــعب اليهــودي يجــب أن يكــون بمثابــة 

أمــر قضائــي، لنتذكــر كل يــوم، النتائــج الفظيعــة 

للعنريــة وكراهيــة الآخــر. ]...[ يجــب أن نســتمر 

ــذور  ــة في ب ــر الكامن ــاضي والمخاط ــرار دروس الم في تك

ــذا لا  ــأن »ه ــة ب ــة القائل ــرة المضلل ــة. ... الفك العنري

ــا »ليــس بإمكانهــا تجــاوز اختبــار  يمكــن أن يحــدث لن
ــخ.40 التاري

ــابق  ــس الس ــول الرئي ــهد بق ــروح ليستش ــذه ال ــل به يكم

للمحكمــة العليــا، القــاضي أهــارون بــاراك: »إذا حــدث هــذا في 

ألمانيــا، حيــث كانــط وبيتهوفــن وغوتــه، فيمكــن أن يحــدث في 
ــم يكــن بهــذه الكثافــة المروعــة«.41 ــو ل أي مــكان، حتــى ل

ــارة مــن ملاحظــات   في الواقــع، قــد تشــكل مجموعــة مخت

ــي.  ــدرس أخلاق ــت ك ــن الهولوكوس ــر ع ــل تعب ــاراك أفض ب

ــس  ــودي في كي ــو اليه ــو كوفن ــن غيت ــرِّب م ــذي هُ ــاراك، ال ب

ــد  ــردد لأح ــال دون ت ــره، ق ــن عم ــة م ــا كان في الثامن عندم

المحاوريــن، إن أهــوال المحرقــة التــي عاشــها عندمــا كان طفــلًا 

صغــراً قــد أثــرت عليــه كشــخص بالــغ. لقــد عــززت احرامــه 

ــى  ــق ع ــا خُل ــان كم ــة الإنس ــة كرام ــان، خاص ــوق الإنس لحق

ــة  ــاء الجلس ــي 2001، أثن ــون الثان ــة.42 في كان ــورة الإلهي الص

الافتتاحيــة لمؤتمــر غــالا في معهــد فــان لــر في القــدس، الــذي 

ــخصي«،  ــور ش ــان: منظ ــوق الإنس ــوان »حق ــت عن ــد تح عق

للاحتفــال بالذكــرى التســعين لقــاضي المحكمــة العليــا الســابق 

حاييــم كوهــن، الــذي شــغل منصــب رئيــس جمعيــة الحقــوق 

ــام 1988،  ــى الع ــام 1982 حت ــن الع ــل م ــة في إسرائي المدني

ــي  ــنوات الت ــتذكر الس ــادرة، واس ــة ن ــاراك براح ــدث ب تح

ــودي. ــو اليه ــو كوفن ــا في غيت قضاه

ــي  ــاك، ه ــت هن ــي حصل ــة الت ــداث المروع  »إن الأح

أســاس وجهــة نظــري الشــخصية حــول حقــوق 

الإنســان. لأننــي ســألت نفــي مــا الــدرس الــذي تعلمتــه 

ــي  ــح أنن ــا؟ صحي ــررت به ــي م ــداث، الت ــك الأح ــن تل م

ــت في  ــودي كن ــي اليه ــا الح ــا دخلن ــلًا، عندم ــت طف كن

ــي  ــام 1936 - لكن ــدت ع ــري - ول ــن عم ــة م الخامس

ــن  ــتفاد م ــدرس المس ــو ال ــا ه ــدث، وم ــا ح ــر م أتذك

جيــي، وربمــا أيضًــا الأجيــال اللاحقــة. يجــب أن أقــول، 

إن الــدرس الــذي تلقيتــه ممــا حــدث لنــا في الغيتــو لــم 

يكــن درسًــا في الكراهيــة لأولئــك الذيــن فعلــوا بنــا ذلــك، 

ولــم يكــن درسًــا في خيبــة الأمــل أو اليــأس مــن الطبيعــة 

البشريــة. ... كان الــدرس الــذي تعلمتــه مــن تلــك الأحداث 

عكــس ذلــك تمامًــا. إنــه درس الأهميــة الحاســمة لحيــاة 

ــه إذا  ــه. ]...[ لأن ــا وحريت ــد من ــة كل واح ــرد وكرام الف

كان هنــاك شيء يميــز الســلوك الألمانــي، ]...[ فهــو ضرر 

ــخص،  ــة كل ش ــم، وكرام ــتخفاف به ــشر واس ــر للب خط
ــه. 43 ــورة الل ــى ص ــت ع ــا خلق ــانيته، كم وإنس

ثم تابع قائلًا:

 »هــذا الــدرس الشــخصي هــو الأســاس لوجهــة نظري 

ــا،  ــان في حياتن ــوق الإنس ــة حق ــول مركزي ــية ح الأساس

لمــاذا هــذا »الإخفــاق« فــي إيصــال رســالة حقــوق الإنســان، فــي بلــد تلعــب فيــه 

الهولوكوســت مثــل هــذا الــدور العــام والمهيمــن؟  يســتند النقــد المطروح أدنــاه إلى 

فرضيــة شــائعة: المنظــور الخــاص لتعليــم الهولوكوســت فــي إســرائيل، يجعــل مــن 

المســتحيل اســتخلاص الــدرس الــذي تعلمــه أهــارون بــاراك وأمثالــه. هنــاك علاقــة 

ســببية بيــن طريقــة تدريــس الهولوكوســت فــي إســرائيل وصــورة الفلســطيني فــي 

ذهــن اليهــود الإســرائيليين، وموقفهــم تجاهــه.
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بــدءًا مــن الكرامــة الإنســانية، والحريــة الإنســانية في كل 

الــدول، خاصــة هنــا بيننــا في إسرائيــل، دولــة اليهــود - 

ــز ســلوك  ــذي مي لأن الإضرار بالكرامــة الإنســانية هــو ال

الألمــان والمتعاونــين معهــم خــلال الحــرب العالميــة 

ــع في  ــم نض ــلاً إذا ل ــا كام ــون انتصارن ــن يك ــة. ل الثاني

مقدمــة اهتماماتنــا ولــم نثابــر عــى معايــر القيــم، التــي 

ســعى الألمــان إلى الــدوس عليهــا بأقدامهــم. لهــذا حقــوق 

الإنســان مركزيــة للغايــة، وكمــا مائــر ]شــمغار، الــذي 

ســبق بــاراك كرئيــس للقضــاة[، أنــا أيضًــا ]أرى[ أهميــة 

ــتورية،  ــة دس ــانية في وثيق ــوق الإنس ــذه الحق ــيخ ه ترس

ســتكون الدســتور الــذي يحظــى بالأولويــة عــى كل شيء 

وســيلزم جميــع فــروع الحكومــة، بمــا في ذلــك الســلطة 

ــة.44  التشريعي

تثــر ملاحظــات مراقــب الدولــة والبيانــات المتعلقــة 

بالعنريــة في إسرائيــل، التســاؤل عــن مــدى اســتيعاب 

الإسرائيليــين لمبــادئ حقــوق الإنســان. في أســاس هــذه المبــادئ 

ــي  ــلان العالم ــر الإع ــد تعب ــى ح ــة )ع ــة البديهي ــاك المقول هن

لحقــوق الإنســان(، »يولــد جميــع البــشر أحــرارًا ومتســاوين في 

الكرامــة والحقــوق.« ولكــن الــدرس انقلــب رأســاً عــى عقــب 

ــل،  ــة في إسرائي ــى العنري ــة ع ــات الدال ــلال الإحصائي ــن خ م

ــم  ــل عال ــن قب ــاه( م ــورة أدن ــات )المذك ــدة في الملاحظ والمتجس

ــة  ــته الآتي ــول دراس ــة ح ــارون في مقابل ــدان ي ــاع إي الاجتم

ــارب  ــنوات تج ــلاث س ــدى ث ــى م ــارون ع ــع ي )2019(. تاب

ــدا،  ــكرات بولن ــوا في معس ــن تجول ــين الذي ــبان الإسرائيلي الش

ــدة  ــة بأجن ــالي، مدفوع ــكلها الح ــلات في ش ــص إلى أن الرح وخل

مبســطة مــن الانتقــام والعــدوان، التــي تجســد روايــة قوميــة 

ــول  ــدو تتح ــذا الع ــى أن ه ــدو، ع ــى ع ــن ع ــق بمنتري تتعل

ــراع  ــين إلى ال ــن النازي ــدو[ م ــية ]أي الع ــه الأساس صورت

ــارون: ــب ي ــاضر. بحس ــت الح ــي في الوق ــي الإسرائي العرب

ــوا،  ــم وقال ــدا إلى بلاده ــن بولن ــذ م ــاد التلامي  إذا ع

»علينــا قتــل كل العــرب«، فنحــن لــم ننجــز شــيئاً. إنهــم 

ــد  ــكلة، وق ــد، دون أي مش ــوت واح ــك في ص ــون ذل يقول

ــا  ــرة ... م ــنوات الأخ ــة في الس ــر شرعي ــك أكث ــح ذل أصب

ــرة  ــود في ف ــدث لليه ــا ح ــود إلى م ــدا يع ــوه في بولن تعلم

معينــة، وهــم يســتنتجون مــن هــذا أنــه يتعــين علينــا أن 

نكــون أقويــاء ونهــزم العــدو. لقــد ســجلت العديــد مــن 

الحــوادث في المــدارس وهنــاك مشــكلة عميقــة للعنريــة 

هنــاك. عمليـًـا، الرحــلات إلى بولنــدا لا تفعــل شــيئاً 

ــكل  ــي تش ــة، الت ــع العنري ــل م ــلاق للتعام ــى الإط ع

ــا  ــي تقودن ــة الت ــل. في اللحظ ــة في إسرائي ــة خبيث معضل

ــا  ــة، وتمنحن ــة إلى التشــدد في مشــاعر القومي فيهــا الرحل

الإحســاس بأننــا ضــد العالــم، نكــون قــد حققنــا عكــس 

ــرف  ــافر لتتع ــا تس ــا. عندم ــه تمامً ــدف إلي ــا نه ــا كن م

ــا  ــا عنريً ــرى وجهً ــرآة وت ــر في الم ــم تنظ ــك، ث إلى نفس

ــى  ــا ع ــكان م ــأت في م ــك أخط ــد وأن ــا – إذًا لا ب وعنيفً

ــا في  ــذ إلى تعلمه ــاج التلامي ــاك دروس يحت ــق. هن الطري

ــان.45  ــب الأحي ــا في أغل ــون إليه ــم لا يصل ــدا، لكنه بولن

 لمــاذا هــذا »الإخفــاق« في إيصــال رســالة حقــوق الإنســان، 

ــام  ــدور الع ــذا ال ــل ه ــت مث ــه الهولوكوس ــب في ــد تلع في بل

والمهيمــن؟  يســتند النقــد المطــروح أدنــاه إلى فرضيــة شــائعة: 

ــل  ــل، يجع ــت في إسرائي ــم الهولوكوس ــاص لتعلي ــور الخ المنظ

ــارون  ــه أه ــذي تعلم ــدرس ال ــتخلاص ال ــتحيل اس ــن المس م

ــس  ــة تدري ــين طريق ــببية ب ــة س ــاك علاق ــه. هن ــاراك وأمثال ب

الهولوكوســت في إسرائيــل وصــورة الفلســطيني في ذهــن اليهــود 

الإسرائيليــين، وموقفهــم تجاهــه. وبحســب عــدد مــن المفكريــن، 

ــتمرار  ــبعينيات في اس ــذ الس ــاط من ــذا الارتب ــاهم ه ــد س فق

ــاء  ــن علم ــس م ــوف أقتب ــطيني. س ــي الفلس ــراع الإسرائي ال

اجتمــاع يهــود ومؤرخــي هولوكوســت، بعضهــم مــن الناجــين 

أو أطفــال لناجــين، معظمهــم إسرائيليــون أو تربطهــم روابــط 

ــى  ــم ع ــم لأن معظمه ــم مه ــد هويته ــة. تحدي ــة بالدول قوي

ــا  ــم جعله ــى أن بعضه ــت؛ حت ــاشر بالهولوكوس ــاط مب ارتب

ــي الأول. ــه البحث موضوع

ــة؛  ــورات أكاديمي ــن منش ــواد م ــذه الم ــض ه ــي بع  تأت

ــس  ــة هآرت ــدة صحيف ــشرت في أعم ــلات ن ــن مراس ــرى م وأخ

ــدًا  ــين أب ــؤلاء المؤرخ ــين ه ــرة ب ــل المناظ ــم تص ــة. ل الإسرائيلي

ــف  ــان في النص ــين الألم ــين المؤرخ ــر ب ــه الأم ــل إلي ــا وص إلى م

الثانــي مــن الثمانينيــات، الذيــن تجادلــوا بشــكل رئيــس عــى 

 .Frankfurter Allgemeine Zeitung  صفحــات صحيفــة

ــل.  ــزاع في إسرائي ــدود الن ــد ح ــم بالتأكي ــو يرس ــك، فه ــع ذل م

نقد تدريس الهولوكوست في إسرائيل 
ــب  ــا اللاع ــيم، باعتباره ــاد فاش ــه لي ــد الموج ــز النق يرك

الرئيــس في التثقيــف بالهولوكوســت في إسرائيــل، ونقــد الرحلات 

ــة  ــة والقومي ــائل الخاص ــى الرس ــدا، ع ــا إلى بولن ــي تنظمه الت

ــذي يمكــن إرجاعــه إلى  ــا هــذا النقــد، ال ــي تقدمهــا. يقودن الت

ســبعينيات القــرن المــاضي، إلى فحــص الهــوة بــين التريحــات 

التــي تدعــي أن رســائل التوعيــة بالهولوكوســت في يــاد فاشــيم 

هــي رســائل شــبه كونيــة، والممارســات التخصيصيــة. في 

ــاد  ــف ي ــا متح ــي ينقله ــة الت ــول الرواي ــة ح ــه النقدي مقالت

فاشــيم،46 أشــار عامــوس غولدبــرغ )Amos Goldberg( مــن 
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ــرى،  ــة الأخ ــادة الجماعي ــوادث الإب ــة، إلى أن ح ــة العبري الجامع

ــة ودور  ــي والعنري ــل الجماع ــود، والقت ــر يه ــا غ لضحاي

الجنــاة والمتفرجــين، يتــم التقليــل مــن شــأنه أو حذفــه، وهــذا 
ــم.47 ــن مــع فهــم ضحــل جــدًا للعال ــرك الزائري ي

ويشــر إلى إحــدى الطــرق التــي يتــم مــن خلالهــا التعبــر 

عــن الرســائل الخاصــة: عــى عكــس مركــز كيغــالي التــذكاري 

للإبــادة الجماعيــة، فــإن يــاد فاشــيم لا يدعــو ضحايــا الإبــادة 

الجماعيــة الأخــرى )الأرمــن أو الروانديــين أو الغجــر أو الســنتي 

ــدث في  ــن التح ــك ع ــور، ناهي ــخ( إلى الحض ــون، إل أو الكمبودي

ــاد  ــة إلى أن »ي ــذه السياس ــر ه ــة. تش ــا التذكاري احتفالاته

فاشــيم« لا تــرى نفســها عــى أنهــا تمثــل معانــاة إنســانية، بــل 

ــم اليهــودي.48  ــل للأل مجــرد تمثي

يضيــف غولدبــرغ أن عــدم الحساســية هــذه، قــد تضاعــف 

ــة  ــف جماعي ــال عن ــوا أعم ــن ارتكب ــك الذي ــي أولئ ــوة ممث بدع

ــشر  ــذي نُ ــرة الأولى ال ــت الم ــا كان ــة. ربم ــادة جماعي ــى إب وحت

فيهــا أول نقــد للنهــج الانطوائــي ليــاد فاشــيم، ولمركــز فيــدال 

ساســون الــدولي لدراســة معــاداة الســامية في الجامعــة العبرية، 

 .)Uriel Tal( ــال ــل ت ــؤرخ أوري ــل الم ــن قب ــبعينيات، م في الس

ــش  ــذي ناق ــاري، ال ــيم الاستش ــاد فاش ــس ي ــاع لمجل في اجتم

ــة إلى  ــاه إلى الحاج ــت الانتب ــة، لف ــة للنازي ــب التشريعي الجوان

النظــر إلى مــا وراء الإطــار المرجعــي اليهــودي؛ في هــذه الحالــة 

بالــذات، يجــب النظــر في القوانــين التــي ســنها النظــام النــازي 

ضــد الجماعــات الأخــرى. 

لا يمكننــا الاكتفــاء بمجــرد فحــص مصــدر القوانــين 

ــا أن  ــب أيضً ــن المناس ــا. م ــود وتطبيقه ــة لليه المعادي

ــد  ــنت ض ــة سُ ــين مماثل ــت قوان ــا إذا كان ــق مم نتحق

جماعــات أخــرى عانــت مــن التمييــز في الرايــخ الثالــث. 

ــا،  ــي من ــج العلم ــه المنه ــا يتطلب ــا، وم ــن مصلحتن م

ــخ  ــرة الراي ــلال ف ــة خ ــكلة اليهودي ــر إلى المش أن ننظ

الثالــث »الفــرة الاشــراكية الوطنيــة في ســياق مفاهيمــي 
ــام.49 ــع وع ــياسي واس وس

 يعكــس محــضر الاجتمــاع الــذي عقــد في يــاد فاشــيم في 12 

ــين  ــين ب ــن الصالح ــاب ع ــداد كت ــة إع ــران 1978، لمناقش حزي

الأمــم نهجًــا مشــابهًا. أراد تــال أن يتضمــن الكتــاب »الأهميــة 

ــاني  ــافي - الإنس ــوي - الثق ــى الرب ــة«، والمعن ــة العام الربوي

ــس  ــودي، ولي ــب اليه ــمل الجان ــذي يش ــر ال ــوم التحري لمفه

ــرّد«  ــاني«، و«تف ــع الإنس ــزالي. »الداف ــودي الانع ــب اليه الجان

ــهادة  ــي »ش ــرة ه ــذه الظاه ــة أن ه ــاني، وحقيق ــج الإنس النه

عــى تفــرد الإنســان عــى الإنســان«.50 اســتند البرنامــج 

الموصــوف أدنــاه إلى هــذا النهــج المفاهيمــي الواســع والاهتمــام 

بأهميتــه التعليميــة. تــوفي طــال في العــام 1984 لكــن الانتقــاد 

ــا  ــت وآثاره ــأن الهولوكوس ــة بش ــة الإسرائيلي ــتمر للعقلي المس

ــتمر. اس

ــرة  ــات، في مناظ ــرى في الثمانيني ــة أخ ــة فكري ــرت حج  ظه

لمجلــة إتــونItton ( 77 77(، بعــد أن نــشر المفكــر الإسرائيــي 

اليهــودي بوعــاز إيفــرون )Boaz Evron( مقــالاً نقديــاً باللغــة 

العبريــة، »الهولوكوســت: خطــر عــى الأمــة«.51 وهــو مقتبــس 

أدنــاه مــن النســخة الإنكليزيــة التــي نـُـشرت بعــد ذلــك بعام في 

مجلــة الدراســات الفلســطينية، »الهولوكوســت: تعلــم الــدروس 

الخاطئــة«.52 يؤكــد إيفــرون في المقــال، أن أمــرًا فظيعًــا حــدث 

ــت،  ــن: الهولوكوس ــرن العشري ــلال الق ــودي خ ــعب اليه للش

ــذي تعلمــه الشــعب اليهــودي منهــا. هــذا  والــدرس الخطــأ ال

ــرات  ــاج تفس ــامية، نت ــاداة الس ــت، ومع ــور للهولوكوس التص

غــر تاريخيــة، خلــق »عمــى أخلاقيـًـا« يتجــى في إنتــاج »معيــار 

ــة  ــا الرئيس ــي حججن ــن نبن ــن، الذي ــزدوج«.53 نح ــي م أخلاق

ــرى  ــود، ن ــين اليه ــاه الناج ــم تج ــزام العال ــة والت ــى العدال ع

أننــا نمتلــك الحــق في إقامــة علاقــات مــع أكثــر الأنظمــة قمعًــا، 

وإجــراء صفقــات أســلحة مــع أكثــر الأمــم حقــارة، واضطهــاد 

ــر  ــم التعب ــا. ويت ــت حكمن ــون تح ــن يعيش ــود الذي ــر اليه غ

ــا.  ــطينيين أيضً ــاه الفلس ــة تج ــر المزدوج ــذه المعاي ــن ه ع

معظــم الإسرائيليــين جاهلــون بالعالــم العربــي تمامًــا. يعتقــد 

الكثــرون أن »جميــع الأغيــار هــم شيء واحــد«. ويرتــب عــى 

ذلــك أنــه لا يوجــد فــرق بــين لاجــئ فلســطيني أمُّــي، وجنــدي 

عاصفــة نــازي، امتلــك أحــدث التقنيــات في العالــم ودُرّب عــى 
ــادة الجماعــات والأمــم.54 إب

ــودا  ــت يه ــم الهولوكوس ــن عال ــرون م ــى إيف ــرد ع ــاء ال ج

ــه  ــن رفض ــم م ــى الرغ ــذي ع ــاور )Yehuda Bauer(، ال ب

كان  فإنــه  الهولوكوســت،  لتدريــس  المصاحــب  للتضليــل 

ــادة  ــرد إب ــكاره لتف ــة إن ــرون، في جزئي ــاده لإيف ــا في انتق لاذعً

ــإن  ــرون، ف ــض إيف ــن دح ــم م ــى الرغ ــة. ع ــود الجماعي اليه

ــي  ــور الوع ــى تط ــة ع ــرك بصم ــم ي ــذا، ل ــردود ه ــادل ال تب

ــون في  ــه المؤرخ ــا فعل ــس م ــل، عك ــت في إسرائي بالهولوكوس
ــنوات.55 ــع س ــد بض ــا بع ألماني

 اســتمرت هــذه الــروح النقديــة، التــي كانــت أقــل تحفظًــا 

ــن  ــدد م ــاد ع ــاضي، في انتق ــد الم ــال في العق ــف ت ــن موق م

الأكاديميــين والمحللــين لمجــالات مختلفــة للوعــي بالهولوكوســت 

 -  )Yehuda Elkana( إلكانــا  يهــودا  مثــل  إسرائيــل،  في 

ــوم  ــخ العل ــن لتاري ــد كوه ــر معه ــوم ومدي ــوف العل فيلس

ــب )1991-1981( -  ــل أبي ــة ت ــفتها في جامع ــكار وفلس والأف

وهــو أحــد الناجــين مــن الهولوكوســت. في العــام 1988، عرض 
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إلكانــا قضيتــه في مقــال في صحيفــة هآرتــس، نـُـشر قبــل يــوم 

مــن ذكــرى الهولوكوســت، ردًا عــى الانتفاضــة الأولى ومحاكمــة 

ــام  ــشره في الع ــد ن ــا أعي ــوك )Demjanjuk(. عندم ديمجينج

ــا  ــا كم ــا، تمامً ــزال صالحً ــا، كان لا ي ــاة إلكان ــد وف 2012، بع

كان في المــاضي56. ســلط إلكانــا الضــوء - كمــا إيفــوون - عــى 

التأثــر الركيــز الكثيــف عــى الهولوكوســت الــيء عــى العقلية 

الإسرائيليــة. وهــو يشــر أيضًــا إلى الصلــة بــين طريقــة تدريس 

الهولوكوســت والــراع اليهــودي الفلســطيني، كأحــد أســباب 

ــه كان يعتقــد  ــو أن ــى ل ــة اليهــود العميقــة للعــرب. حت كراهي

ــرب،57 إلا  ــون الع ــود يكره ــس كل اليه ــام 1988 أن لي في الع

ــة  ــى الديمقراطي ــبر ع ــرًا أك ــرى خط ــه لا ي ــن أن ــذر م ــه ح أن

ــذي  ــة« ال ــة الأبدي ــا »الضحي ــي بكونه ــن الوع ــة م الإسرائيلي

تكُرســه طريقــة تدريــس الهولوكوســت. التلاميــذ الذيــن 

تعرضــوا لـــ »صــور تلــك الفظائــع« خــلال جولاتهــم الإجبارية 

في يــاد فاشــيم »قابلــون ... لتفســرها عــى أنهــا دعــوة للكراهية 

»زكــور!«.  ويمكــن فهمهــا عــى أنهــا دعــوة للاســتمرار بالكــره 

ــى«.58   الأعم

في »لعنــة النســيان«،59 الــذي نُــشر بعــد نصــف عقــد مــن 

مقــال إلكانــا، أشــار زميلــه في معهــد كوهــن، عالــم الاجتمــاع 

موشــيه زوكرمــان )Moshe Zuckermann(، إلى أنــه عــى 

ــره  ــإن تصوي ــا، ف ــا وجاذبيته ــة دعــوة إلكان ــم مــن أهمي الرغ

ــيان  ــن نس ــدلًا م ــكلة. ب ــر المش ــن جوه ــد ع ــارف يحي الج

ــم  ــبرر لتعالي ــد م ــن نق ــع م ــوة تنب ــي دع ــت، وه الهولوكوس

»الزخــور« التخصيصيــة، »تذكــر!«60 ومصــادرة الهولوكوســت 

في إسرائيــل لصالــح الاضطهــاد الحــالي، كمــا كتــب زوكرمــان 

الشــعب اليهــودي، - وخاصــة الشــعب اليهــودي، بســبب 

ماضيــه كضحيــة للاضطهــاد - يجــب أن يتــم التذكــر بالمعنــى 

الإنســاني العالمــي للهولوكوســت، باعتبــاره »تشــييئاً متطرفًــا« 

للقمــع المطلــق، الــذي يمكــن للبــشر ممارســته ضــد بعضهــم 

ــض.61  البع

ــرى  ــوم ذك ــاء ي ــى إلغ ــيان أو حت ــا إلى نس ــوة إلكان دع

بالعقليــة  يلحقــه  الــذي  الــضرر  بســبب  الهولوكوســت، 

ــرة،  ــة الأخ ــوم. في الآون ــى الي ــردد حت ــزال ت ــة، لا ت الإسرائيلي

أشــار الصحــافي روجيــل ألفــر، الــذي تعتــبر مقالاتــه جريئة إلى 

حــد مــا، إلى مقــال إلكانــا، وهــزً الإجمــاع الإسرائيــي بمــا لا يقل 

عــن تلــك الدعــوة. إذا كان إلكانــا قــد أوصى، قبــل ثلاثــين عامًــا، 

بــأن ينــى الإسرائيليــون، فــإن ألفــر يقــرح إلغــاء يــوم ذكرى 

الهولوكوســت، لأنــه »في إسرائيــل، تعمــل هــذه الاحتفــالات عــى 

ــة  ــة مناهض ــز سياس ــلأذى، وتعزي ــة ل ــورة الذاتي ــز الص تعزي

ــادة  ــى عب ــة ع ــة راديكالي ــيطرت قومي ــد س ــانية... لق للإنس
إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت وأنتجــت البربريــة الإسرائيليــة«.62

ــا  ــق أيضً ــن أن ينطب ــا يمك ــى إلكان ــان ع ــن رد زوكرم لك

ــن  ــت م ــو الهولوكوس ــن مح ــدلاً م ــاصر: ب ــد المع ــى النق ع

الذاكــرة، يريــد زوكرمــان، إعــادة خطــاب الهولوكوســت 

ــة  ــم أهمي ــة، وتعلي ــها التاريخي ــال دروس ــا إلى مج وذاكرته

ــن في  ــر الكام ــراز الخط ــة، وإب ــانية والتحرري ــات الإنس العلاق

ــلات  ــة بالرح ــات المتعلق ــر الأدبي ــة.63 تش ــات القمعي العلاق

المدرســية إلى بولنــدا إلى أن هــدف تدريــس الهولوكوســت الرئيس 

هــو تقويــة اقتنــاع التلاميــذ ـ باســتثناء فــرات تــولي شــولاميت 

ــة  ــأن دول ــم ـ  ب ــتاين في وزارة التعلي ــون روبنش ــي وأمن ألون

ــد  ــم التأكي ــذا الســبب ت ــاء اليهــود. له ــة لبق ــل ضروري إسرائي

عــى الرســائل القوميــة، وأصبحــت الرحــلات الســنوية إلى بولندا 

تتويجًــا للعمليــة التعليميــة.64 في الواقــع، يفرض عالــم الاجتماع 

ــة، أن  أوري رام، الــذي يكتــب عــن الذاكــرة والهويــة الإسرائيلي

ــدلاً  ــة ب ــداف الصهيوني ــج للأه ــت للروي ــتغلال الهولوكوس اس

مــن اســتخلاص دروس عالميــة هــو عنــر متأصــل في التخــي 

التدريجــي والعــام عــن القيــم الإنســانية في إسرائيــل.65 جــاءت 

ــان  ــذ رد زوكرم ــس وزراء من ــل رئي ــت وقت ــات وذهب الحكوم

عــى إلكانــا، واســتمرت الانتقــادات في الألفيــة الجديــدة، ملقيــة 

ضــوءًا قويـًـا عــى الطريقــة التــي يؤثــر بهــا الوعــي الإسرائيــي 

ــرر  ــبب الض ــت، بس ــرى الهولوكوس ــوم ذك ــاء ي ــى إلغ ــيان أو حت ــى نس ــا إل ــوة إلكان دع

الــذي يلحقــه بالعقليــة الإســرائيلية، لا تــزال تتــردد حتــى اليــوم. فــي الآونــة الأخيــرة، 

ــال  ــى مق ــا، إل ــد م ــى ح ــة إل ــه جريئ ــر مقالات ــذي تعتب ــر، ال ــل ألف ــي روجي ــار الصحاف أش

 الإجمــاع الإســرائيلي بمــا لا يقــل عــن تلــك الدعــوة. إذا كان إلكانــا قــد 
ً
إلكانــا، وهــز

ــوم  ــاء ي ــرح إلغ ــر يقت ــإن ألف ــرائيليون، ف ــى الإس ــأن ينس ــا، ب ــن عامً ــل ثلاثي ــى، قب أوص

ذكــرى الهولوكوســت، لأنــه »فــي إســرائيل، تعمــل هــذه الاحتفــالات علــى تعزيــز 

ــانية. ــز سياســة مناهضــة للإنس ــة لــلأذى، وتعزي ــورة الذاتي الص
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بالهولوكوســت عــى طبيعــة الــراع - لدرجــة أنــه، وفقًــا لعالم 

السياســة أري نــاؤور، لا ينتــج فقــط معيــارًا أخلاقيـًـا مزدوجًــا، 

عــى حــد تعبــر إيفــرون، أو »الكراهيــة«، كمــا صاغهــا إلكانــا، 

ــا وضــع حــد للــراع.  ــه يجعــل مــن المســتحيل تمامً لكن

أن  نــاؤور  يظُهــر   ،2003 العــام  في  نـُـشر  مقــال  في 

الهولوكوســت لا تخلــق فقــط العــداء تجــاه الفلســطينيين، لكــن 

أيضًــا كيــف تسُــتخدم »دروس الهولوكوســت« منــذ عــام 1967 

ــل  ــين إسرائي ــلام ب ــق الس ــة لتحقي ــود المبذول ــاط الجه لإحب

والفلســطينيين.66 

ــت:  ــر الهولوكوس ــلان لتأث ــوران بدي ــاك تص ــزال هن لا ي

أحدهمــا يرفــض النســيان، لكنــه يدعــو الإسرائيليــين إلى التخــي 

ــاة  ــى معان ــاح ع ــو الانفت ــدم نح ــرد، والتق ــوم التف ــن مفه ع

ــيم في  ــاد فاش ــا ي ــي قدمته ــا؛ الت ــرى وحقوقه ــات الأخ الجماع

ــم.  ــة والتعلي ــة وزارة الربي خدم

بعــد عقديــن ونصــف مــن مواجهــة إيفــرون وبــاور، اندلــع 

نقــاش جديــد عــى المنــوال نفســه، هــذه المــرة في هآرتــس، في 

أعقــاب مقــالات رأي لمــؤرخ الهولوكوســت في الجامعــة العبريــة 

الــذي كان لديــه الجــرأة لانتقــاد يــاد فاشــيم، وصَفَعــه كبــار 

المؤرخــين في المؤسســة. لكــن هــذا التبــادل، أيضًــا، بــدا وكأنــه 

يحــدث في الفــراغ ولــم يصــل إلى مرتبــة »شــجار المــؤرخ«.

ــاد فاشــيم مقــرة  ــة، »كانــت ي ــه النقدي  في إحــدى مقالات

ــع  ــان، أصاب ــال بلاتم ــؤرخ داني ــع الم ــا«،67 رف في أداء واجباته

الاتهــام إلى الســلطة المركزيــة لتعليــم الهولوكوســت في إسرائيــل، 

التــي، حســب قولــه، »تلعــب دورًا في التلاعــب بكــره الأجانــب« 

ــد  ــن التأكي ــدلاً م ــودي«، ب ــرد« اليه ــز »التف ــلال تعزي ــن خ م

ــة  ــادة الجماعي ــات الإب ــع عملي ــركة« م ــم المش ــى »القواس ع

والقتــل الجماعــي للشــعوب الأخــرى. في رد مشــرك عــى 

ــاد  ــة في ي ــة الرئيس ــورات، المؤرخ ــا ب ــادل دين ــان، تج بلاتم

فاشــيم، ودان ميتشــمان، مديــر المعهــد الــدولي لأبحــاث 

ــية  ــاصر الأساس ــأن العن ــها، ب ــة نفس ــت في المؤسس الهولوكوس

ــاط  ــول أنم ــات ح ــرز افراض ــة، تف ــادة الجماعي ــوث الإب لبح

معينــة مــن الســلوك. . ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن أهميتهــا، 

ــة  ــى حال ــائعة ع ــاط الش ــذه الأنم ــق ه ــن تطبي ــه لا يمك فإن
ــت.68 الهولوكوس

مقارنــة  لدراســة  فالمؤيديــن  محــرة،  الإجابــة  هــذه 

ــون  ــا تك ــا تعليميً ــا أو برنامجً ــون بحثً ــت، لا يتبن للهولوكوس

ــة  ــن دراس ــا ع ــاضى فيه ــي يتغ ــة الت ــة، للدرج ــه عالمي طبيعت

ــيع  ــون بتوس ــاطة يوص ــم ببس ــودي. إنه ــعب اليه ــة الش حال

ــى  ــلاوة ع ــه. ع ــامل وتعميق ــة الش ــادة الجماعي ــور الإب منظ

ــي  ــث التحلي ــمان، ازدراءً للبح ــورات وميتش ــر رد ب ــك، يظُه ذل

ــس  ــى عك ــاذا«، ع ــياق و«لم ــئلة الس ــع أس ــل م ــذي يتعام ال

ــن  ــي يمك ــئلة الت ــع الأس ــل م ــذي يتعام ــي، ال ــث الوصف البح

ــاذا« و  ــف« و »م ــق بـــ »كي ــة وتتعل ــة إيجابي ــها بطريق قياس

»كــم العــدد«. توضــح الدراســة التاريخيــة المؤثــرة لكريســتوفر 

براوننــج عــن الهولوكوســت ميــل »النــاس العاديــين« إلى »اتبــاع 

ــة  ــة الاحتياطي ــة الشرط ــطة كتيب ــه لأنش ــع«. في فحص القطي

101 التابعــة للنازيــة Ordnungspolizei  69،  يلفــت براوننــج 

ــة  ــة النموذجي ــق في الدراس ــلوكي الموث ــط الس ــاه إلى النم الانتب

ــن  ــا م ــو 30 عامً ــل نح ــت قب ــي أجري ــرام، الت ــتاني ميلج لس

ــاع  ــاس لاتب ــل الن ــا مي ــل فيه ــج، ويتأم ــاب براونن ــشر كت ن

ــين  ــشر العادي ــع الب ــد تدف ــة ق ــؤال بطريق ــر دون س الأوام

ــد  ــن تحدي ــدلاً م ــن ب ــر«.. لك ــرة »للآخ ــال مدم ــام بأعم للقي

إمكانــات جميــع البــشر لاتبــاع القطيــع، يتــم ربطهــا بطبيعــة 

ــدي. ــة أو المعت الضحي

ــم الاجتمــاع الإسرائيــي إيــدان يــارون الضــوء،   يســلط عال

عــى نتائــج تدريــس الهولوكوســت مــن منظــور فــردي )صــدر 

ــدا  ــلات إلى بولن ــذي درس الرح ــدان، ال ــص إي في 2019(. خل

ــالي  ــقها الح ــلات في نس ــنوات، إلى أن الرح ــلاث س ــدى ث ــى م ع

مدفوعــة بأجنــدة انتقاميــة مبســطة ووحشــية، تجســد روايــة 

ــة  ــد في نهاي ــذي يتجس ــدو، ال ــى الع ــار ع ــن الانتص ــة ع قومي

تدريــس  نتائــج  علــى  الضــوء،  يــارون  إيــدان  الإســرائيلي  الاجتمــاع  عالــم  يســلط 

درس  الــذي  إيــدان،  خلــص   .)2019 فــي  )صــدر  فــردي  منظــور  مــن  الهولوكوســت 

الرحــلات إلــى بولنــدا علــى مــدى ثــلاث ســنوات، إلــى أن الرحــلات فــي نســقها الحالــي 

مدفوعــة بأجنــدة انتقاميــة مبســطة ووحشــية، تجســد روايــة قوميــة عــن الانتصــار 

علــى العــدو، الــذي يتجســد فــي نهايــة المطــاف فــي النازيــة. وهــو يترجــم الصــراع 

العربــي اليهــودي فــي الوقــت الحاضــر.
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ــودي  ــي اليه ــراع العرب ــم ال ــو يرج ــة. وه ــاف في النازي المط

في الوقــت الحــاضر. يبــدو أن هــذا الاتجــاه يتوافــق مــع نــشرة 

ــية  ــلات المدرس ــأن الرح ــم بش ــوزارة التعلي ــام ل ــر الع المدي

ــعور  ــز ش ــم »تعزي ــى أن هدفه ــص ع ــي تن ــدا، والت إلى بولن

ــم  ــم براثه ــودي وارتباطه ــعب اليه ــاء إلى الش ــلاب بالانتم الط
ــم«.70 وأجياله

يأتــي هــذا الركيــز عــى حســاب أجــزاء أخــرى في 

ــزام  ــي للالت ــدرس العالم ــارة إلى »ال ــك الإش ــا في ذل ــشرة، بم الن

بالحفــاظ عــى الديمقراطيــة وحمايتهــا ومكافحــة كل أشــكال 

ــورات  ــان للتص ــيه زيمرم ــة موش ــخ دراس ــة«.71 ترسّ العنري

الإسرائيليــة عــن الهولوكوســت )2014(، التــي اقتبســت منهــا 

ــاع  ــم الاجتم ــا عال ــذي كتبه ــة ال ــال، والمقال ــذا المق ــة ه في بداي

ــخان  ــلاه، ترس ــه أع ــار إلي ــان )1993( المش ــيه زوكرم موش

ــي  ــة الت ــت بالطريق ــائدة للهولوكوس ــة الس ــة الإسرائيلي الرؤي

ــا. ــم تقديمه يت

ــن  ــاع المهيم ــم الاجتم ــإن عل ــان، ف ــح زيمرم ــا أوض  كم

في إسرائيــل يربــط بــين أيديولوجيــا النظــام النــازي ككل 

وتطبيقاتــه العمليــة، مــن البدايــة إلى النهايــة – انتهــاك حقــوق 

 Zyclon الإنســان، وحتــى القــرار النهائــي بالقتــل خنقًــا بغــاز

B72 في أوشــفيتز-بركيناو – يضعهــا كلهــا تحــت تســمية 

ــام  ــف للنظ ــذا التعري ــل ه ــت«. يعم ــي »الهولوكوس ــدة ه واح

بشــكله النهائــي كتكتيــك لمنــع مناقشــة إي مقارنــة لخصائــص 

الاشــراكية القوميــة، قبــل أن تــشرع في عمليــة القتــل الجماعي. 

ــب  ــة، تجن ــة الإسرائيلي ــل إلى المحاول ــذا التمثي ــبب ه ــود س يع

مناقشــة مواضيــع مرتبطــة بحقــوق الإنســان، التــي تنتهكهــا 

ــطينيين:  ــة للفلس ــة الإسرائيلي المعامل

والنتيجــة تــؤدي أيضًــا إلى الاعتقــاد بــأن أوشــفيتز مــرادف 

للنازيــة نفســها. مــع ذلــك، فــإن هــذا الاعتقــاد هــي قناعــة لا 

تســتند إلى جهــد واقعــي مســتقل، لدراســة أو تفســر المــاضي. 

إنهــا بشــكل أســاسي أداة تســتخدم للتهــرب مــن مناقشــة أكثــر 

ــرب،  ــذا الته ــة ه ــة. في الحقيق ــيات النازي ــول أساس ــزًا ح تماي

هــو نتيجــة ثانويــة لهــدف ســياسي: إذا كانــت النازيــة 

وأوشــفيتز هــي الــيء نفســه، فــلا شيء أقــل مــن أوشــفيتز 

ــرى،  ــارة أخ ــازي. بعب ــاضي الن ــه بالم ــن مقارنت ــد، يمك جدي

ــاد  ــى الاضطه ــة وحت ــات العنري ــة والسياس ــل العنري تظ

والتطهــر العرقــي خــارج نطــاق المقارنــة بالنازيــة. لوضعهــا 

في الطريقــة الإسرائيليــة الشــعبية: كيــف يمكــن مقارنــة 

العنــاصر الأيديولوجيــة الإسرائيليــة، بالتطبيقــات النازيــة - هــل 

ــفيتز؟.73  ــا أوش لدين

 يشــر زوكرمــان إلى الركيــز عــى الإبــادة الجماعيــة، 

بــدلاً مــن فهــم المســار الــذي أدى إليهــا، بمصطلــح: »الســبب 

ــوغ  ــذي يص ــام، ال ــاسي الع ــر القي ــي«.74 أي أن التفس النهائ

ــم  ــدارس، تفه ــة في الم ــدروس المتبع ــين وال ــكار الإسرائيلي أف

ــذه  ــل ه ــا. تقل ــس جوهره ــا ولي ــث نتائجه ــن حي ــة م النازي

القــراءة الشــعبية وليــس الجوهريــة، من جوهــر الهولوكوســت، 

بــدلاً مــن الفهــم الأســاسي لــه، تُــدَرس في إسرائيــل عــى أنهــا 

»الشــيفرة«، التــي اقتلُعــت محتوياتهــا الجوهريــة. كمــا يلاحــظ 

زوكرمــان فــإن الفاشــية هــي أســاس النازيــة – وقــد يكــون 

إوريــل تــال هــو مــن أدلى بهــذه الملاحظــة - التــي هــي مجــرد 

ــا الفاشــية. يمكــن لأي شــخص  فــرع مــن فــروع الأيديولوجي

ــا  ــون معاديً ــة دون أن يك ــراكية وطني ــب اش ــغل مناص أن يش

للســامية. وفقًــا لتــال: »آرثــر مولــر فــان دن بــروك، وأوزوالــد 

شــبنجلر، وكارل شــميت، وإرنســت كريــك، وإرنســت يوينجــر 

- ســاهموا جميعًــا في تأســيس النازيــة، لكــن معــاداة الســامية 
ــم تكــن جــزءًا مــن دعوتهــم الأساســية«.75 ل

ــة  ــح عنري ــة ملام ــية الإيطالي ــر الفاش ــم تظُه ــك ل  كذل

ــن  ــت م ــة، جعل ــها الرئيس ــن أسس ــام 1938، لك ــى الع حت

الممكــن تبنــي قوانــين معاديــة لليهــود في 6 تشريــن الأول مــن 

ــام.76  ــك الع ذل

يــر زوكرمــان عــى أن تجاهــل المعايــر الفاشــية للنازيــة، 

والنظــر إليهــا عــى أنهــا تتجســد حريـًـا في الإبــادة الجماعيــة 

ــة  ــية الجوهري ــاصر الفاش ــل العن ــن تجاه ــن الممك ــل م – يجع

التــي لا يفتقــر إليهــا المجتمــع الإسرائيــي، مــن جهــة، ويمكــن 

أن يعمــل عــى تبريــر خصوصيــة الدولــة، مــن جهــة أخــرى:

 بهــذا المعنــى، لــم تتعامــل إسرائيــل مطلقًا مــع المعنى 

ــدًا  ــا فري ــا تاريخيً ــاره حدثً العالمــي للهولوكوســت، باعتب

ــة،  ــة وظيفي ــص بطريق ــه خُص ــود، ولكن ــاوز اليه يتج

مــن أجــل تنفيــذ أهــداف أيديولوجيــة - أهــداف هــي في 
ــة عــن الجوهــر العالمــي نفســه.77 الأســاس غريب

يعتــبر التمثيــل الكامــل للنازيــة بـــ »الحــل النهائــي«، الذي 

ــه عــى أنــه فريــد مــن بــين جميــع حــالات الإبــادة  ينُظــر إلي

الجماعيــة الأخــرى، جــزءًا لا يتجــزأ مــن الخصوصيــة اليهوديــة 

ويمكــن إرجاعــه إلى الثلاثينيــات. في مقــال يحلــل منــح 

الهولوكوســت الدراســية، يشــر بلاتمــان إلى جــذور هــذا النهــج 

الخــاص في دراســة معــاداة الســامية وجذورهــا، مــن قبــل مــا 

يســمى بمدرســة القــدس. عــى الرغــم مــن المســاهمات المهمــة 

لهــذه المجموعــة، إلا أنــه كمــا كتــب، 

»لــم يحــاول أي مــن الذيــن درســوا هــذا الموضــوع مقارنــة 

ــة  ــة، كالأنثروبولوجي ــات مماثل ــامية بإيديولوجي ــاداة الس مع

ــا  ــن تحديده ــي يمك ــة، الت ــة العرقي ــة والدارويني الاجتماعي
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في حــالات الإبــادة الجماعيــة الأخــرى«.78 وهكــذا أصبــح 

ــن  ــة ع ــر والكتاب ــن التفك ــف م ــكل مختل ــة لش ــاك حاج هن

ــرد  ــوذج التف ــى نم ــاظ ع ــلال الحف ــن خ ــت«79 م الهولوكوس

وإدامتــه، ويــاد فاشــيم تجعــل مــن الصعــب ظهــور مقاربــات 

ــدة: جدي

 ســواء كانــت اتجاهــات تعليميــة أو سياســية أو 

شــعبية، متأثــرة بالــراع الإسرائيــي -الفلســطيني الــذي 

ــادة  ــن زي ــلاً ع ــار، فض ــين الاعتب ــذ بع ــب أن يؤخ يج

التطــرف العنــري القومــي للمجتمــع الإسرائيــي، 

حيــث يســتخدم السياســيون والشــخصيات العامــة 

ــية. ...  ــة الوحش ــة الحكوم ــر سياس ــت لتبري الهولوكوس

كل هــذه تشــكل عــى أقــل تقديــر عقبــات، أمــام تطويــر 
ــل.80 ــة في إسرائي ــة ومتوازن ــت متكامل ــاث هولوكوس أبح

ــف  ــن الموق ــي ع ــم الأكاديم ــل العال ــرى، لا ينفص ــا ن كم

ــم  ــر التعلي ــة تأث ــا كيفي ــه أيضً ــق علي الشــعبي العــام، وتنطب

ــين  ــطينيين والمواطن ــة بالفلس ــة اليهودي ــة الجماع ــى علاق ع

العــرب في إسرائيــل. لمــاذا؟ ســأحاول فيمــا يأتــي تقديــم إجابــة 

ــك.  لذل

الخوف أو اللامبالاة: 
ما الذي يكمن وراء هذا السلوك؟

ــت في  ــي بالهولوكوس ــاء الوع ــي لبن ــد الأكاديم ــك النق  يمل

ــذ  ــدي الأول يأخ ــز النق ــة: الركي ــؤر متصل ــلاث ب ــل، ث إسرائي

ــق  ــن طري ــي ع ــع الإسرائي ــوف في المجتم ــرس الخ ــة غ قضي

المقارنــات المزعجــة بــين الهولوكوســت والتهديــدات المعــاصرة. 

أمــا الثانــي فيتعلــق ببنــاء إسرائيــل كمجتمــع ضحيــة. والثالث، 

ــي  ــة، الت ــر الخاص ــة النظ ــم بوجه ــن، ويهت ــق بالآخري متعل

ــذه  ــن. ه ــا الآخري ــاة الضحاي ــة بمعان ــة التحليلي ــع المقارن تمن

ــن  ــل م ــة، تجع ــروح الإسرائيلي ــدد ال ــي تح ــلاث، الت ــؤر الث الب

الممكــن تحويــل التاريــخ إلى أداة لتعزيــز الروابــط مــع الدولــة. 

تعُــرَّف الدولــة عــى أنهــا قيمــة عليــا في حيــاة الفــرد، الــذي 

يفقــد بالتــالي قدرتــه عــى الانخــراط في نقــد إنســاني لأفعــال 

الدولــة. هنــاك مؤلفــات كثــرة حــول صــورة الضحيــة، التــي 

تحــدد العقليــة الإسرائيليــة.

ــيلا  ــام س ــم أفراه ــي،81 يزع ــث ألان دوت ــارة إلى بح  بالإش

ــل  ــل ولادة إسرائي ــة، قب ــروح الإسرائيلي ــش أن ال ــون كادي وأل

ــى  ــدث وأق ــا أح ــى أنه ــت ع ــدد الهولوكوس ــا، تح وبعده

ــاب  ــط الخط ــل؛ ويرب ــخ الطوي ــول التاري ــن فص ــل م فص

الســياسي التهديــدات العربيــة ضــد إسرائيــل مــرارًا وتكــرارًا، 

ــطينية  ــة الفلس ــة الانتفاض ــى خلفي ــت. ع ــرى الهولوكوس بذك

الثانيــة وخاصــة الهجمــات الانتحاريــة الفلســطينية المتكــررة 

ــت  ــررة إلى الهولوكوس ــارات المتك ــززت الإش ــود، ع ــى اليه ع

والذكريــات المرتبطــة بهــا، صــورة اليهــود الإسرائيليــين 

ــت  ــه، التزم ــت نفس ــا. في الوق ــم ضحاي ــى أنه ــهم، ع لأنفس

إسرائيــل الصمــت حيــال دورهــا بالتســبب في نــزوح أكثــر من 

ــي ســيطرت  ــة الت نصــف الســكان الفلســطينيين مــن المنطق

ــراتيجية  ــا اس ــى أنه ــا ع ــر عنه ــم التعب ــي ت ــا، والت عليه

ــة  ــمعة الدول ــة س ــل حماي ــن أج ــة، م ــاء الدول ــة لبن ضروري

ــا  ــا أظهره ــة، كم ــة اليهودي ــمح روح الضحي ــا.82 تس عالميً

ــين  ــن،83 للإسرائيلي ــران هالبري ــال وع ــار ت ــل ب ــث دانيي بح

بتنصيــب أنفســهم في دور الضحيــة، أثنــاء تفســرهم للحيــاة 

الفوضويــة الناتجــة عــن الــراع المســتمر. قــد تكــون هــذه 

الحاجــة طبيعيــة، لكنهــا تلــوث العقــل بمعلومــات مشــوهة، 

ــا  ــة، بينم ــا نقي ــى أنه ــة ع ــور الجماع ــراع، وتص ــبرر ال وت

ــاران لإدارة  ــة عــن العــدو. الخــوف والأمــل خي تنــزع الشرعي

ــع. المجتم

ــي  ــات الت ــوف، في إدارة المجتمع ــتخدم الخ ــا يس ــا م غالبً

تعيــش في صراع طويــل الأمــد؛ الجماعــة اليهوديــة الإسرائيليــة 

مدفوعــة بهــذه الآليــة.84 يخلــق الخــوف »عقليــة الحصــار«، 

مصحوبــة بالإحســاس بأنــك »شــعب يعيــش وحــده«.85  وجد 

الباحثــون أن أولئــك الذيــن يمتلكــون هــذه العقليــة يميلــون 

إلى الاعــراض عــى إنهــاء الــراع، عــن طريــق التســوية، أو 

ببســاطة لا يعتقــدون أنــه يمكــن حلــه.86 عــلاوة عــى ذلــك، 

ــة،  ــر مركزي ــرض دورًا أكث ــة تف ــة الجماعي ــا أن القص بم

فــإن الخــوف المرتبــط بالأحــداث الفرديــة والجماعيــة ينمــو، 

والأمــل يتضــاءل. واســتناداً إلى الحجــة النظريــة للعلاقــة بــين 

ــبر  ــدوان المع ــدر الع ــإن مص ــدوان، ف ــر الع ــوف ومظاه الخ

ــرب،  ــطينيين الع ــين للفلس ــود الإسرائيلي ــور اليه ــه في تص عن

هــو في الحقيقــة الخــوف.87 يتــم اســتغلال القلــق الجماعــي 

ــعلة  ــة ش ــعى إلى إدام ــذي يس ــياسي، ال ــتوى الس ــى المس ع

ــئة  ــة بالتنش ــة، مرتبط ــل مختلف ــلال عوام ــن خ ــراع م ال

ــاضي  ــين الم ــا ب ــا وهميً ــق ارتباطً ــا يخل ــة، بينم الاجتماعي

ــاضر.88  والح

ــدور  ــكك في ال ــال لا يش ــك المق ــن أن ذل ــم م ــى الرغ  وع

الاســتغلالي للرهيــب في المجتمــع اليهــودي الإسرائيــي، ويدعــم 

ــه  ــه يوج ــة«، فإن ــي الضحي ــول دور »وع ــة ح ــروة الأدبي الث

ــع  ــى الدواف ــدد ع ــامحًا. ويش ــل تس ــم أق ــو عال ــزه نح تركي

ــن  ــد م ــياسي والعدي ــتوى الس ــتغلها المس ــي يس ــرى الت الأخ

الفاعلــين الاجتماعيــين لغــرس إيمانهــم، الــذي أصبــح الخطــاب 
ــن.89 ــر ممك ــلام غ ــأن الس ــي، ب ــع الإسرائي ــائد في المجتم الس
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ــة  ــاه إلى نزع ــال الانتب ــذا المق ــه ه ــك، يوج ــن ذل ــدلاً م  ب

ــم  ــر في تعلي ــاب الآخ ــبب غي ــا بس ــورت ديالكتيكيً ــرى تط أخ

ــرد،  ــز والتف ــاعر التمي ــن مش ــل، وم ــت في إسرائي الهولوكوس

ــالاة بشــأن  ــذات، إلى جانــب اللامب والتعاطــف الجمعــي مــع ال

ــاسر  ــي ي ــب النف ــرح الطبي ــن. يق ــا الآخري ــاة الضحاي معان

ــس  ــي لي ــة للســلوك الإسرائي ــر دق ــأن الوصــف الأكث ــاغ ب الدب

ــو«،  ــل »المح ــانية، ب ــن الإنس ــرد م التج

ــر  ــة غ ــو أن الضحي ــا ل ــي كم ــرف الجان ــث يت حي

ــن  ــة م ــياً، أو خالي ــة نفس ــاطة، أو ميت ــودة ببس موج

ــي  ــو النف ــاس بالمح ــذا الإحس ــدو أن ه ــذات. لا يب ال

ــخصية. ــرة ش ظاه

ــخص  ــر إلى الش ــي ينظ ــدي الإسرائي ــدو أن الجن لا يب

ــة الفلســطينية كمــا  ــم التعامــل مــع الضحي ــه، ويت بعقل

ــلا روح.90  ــا ب ــو كانــت شــيئاً ماديً ل

لكــن »المحــو« الإسرائيــي ليــس بالــضرورة نتيجــة الخــوف. 

في المقالــة المذكــورة أعــلاه، بنــاءً عــى تحليلــه للرســائل الربوية 

التــي نقلهــا متحــف يــاد فاشــيم للهولوكوســت، يدعــي 

ــا«91  ــة بذاته ــر »القائم ــة النظ ــرغ أن وجه ــوس غولدب عام

ــن  ــة م ــة اليهودي ــع الرواي ــيم، تمن ــاد فاش ــا ي ــبر عنه ــي ع الت

ــارض  ــخ يتع ــر« في التاري ــر«: كل “آخ ــأي »آخ ــراف ب الاع

مــع الــرد المنغلــق والمكتفــي بذاتــه )حتــى يمكــن للمــرء أن 

يقــول النرجــي أو الشــوفيني حتــى( يتــم تصغــره أو محــوه 

تمامًــا92. هنــاك علاقــة ســببية بــين هــذه الحالــة الذهنيــة، التي 

طورهــا العامــل الربــوي، و »محــو« الفلســطينيين مــن الوعــي 

الإسرائيــي: يقــول غولدبــرغ: »تســتخدم الهولوكوســت لدحــض 

أي نقــد لنكبــة 1948 أو الحرمــان والانتهــاك الجســيمين 

والجماعيــة  الإنســانية  الأساســية،  الفلســطينيين  لحقــوق 

ــة«.93  والفردي

الخلاصة
ــادة  ــة لإع ــا، الحاج ــة هن ــات المقدم ــن المعلوم ــين م تتب

دراســة الاتجــاه الجديــد لفصــل تدريــس حقــوق الإنســان عن 

الهولوكوســت. في هــذا الســياق، هنــاك حاجــة للبحــث النوعــي 

ــدو  ــون ومرش ــوم المعلم ــد الي ــدى يج ــارن إلى أي م ــذي يق ال

ــت في  ــدَرس الهولوكوس ــث تُ ــل، حي ــارج إسرائي ــباب خ الش

ســياق متقاطــع مــع حقــوق الإنســان، صعوبــة في الاســتمرار 

ــي  ــراع الإسرائي ــر ال ــدى تأث ــص م ــى أن يفُح ــك. ع بذل

ــف،  ــدارس والمتاح ــين في الم ــل المعلم ــى عم ــطيني، ع الفلس

ــة  ــات المرتبط ــوي للموضوع ــل ترب ــؤدي إلى فص ــف ي وكي

تاريخيـًـا. إلى جانــب الدراســة النوعيــة، يجــب أن يجــري مثــل 

ــع  ــل م ــذي تعام ــاب ال ــة، للخط ــة نصي ــث مقارن ــذا البح ه

ــدان. بالنســبة  ــك البل ــوم، وفي المــاضي، في تل الهولوكوســت الي

ــين  ــي المواطن ــس وع ــة تقي ــو دراس ــوب ه ــل، المطل لإسرائي

ــين انتهــاك حقــوق الإنســان  ــة ب ــين، للصل اليهــود الإسرائيلي

ــة.  ــرة النازي والف

ــى  ــل وحت ــالاة ب ــى اللامب ــوء ع ــال الض ــذا المق ــلط ه س

العنريــة تجــاه العــرب في إسرائيــل، نقــلاً عــن مراقــب الدولــة 

وتقاريــر أخــرى، أشــارت إلى توافــق عــام وواســع، مــع مثــل 

ــابقة  ــة الس ــين التجرب ــر ب ــظ التوت ــا لوح ــف. كم ــذه المواق ه

ــالي  ــية الح ــدان الحساس ــة، وفق ــات اليهودي ــاد الجماع لاضطه

ــات.  ــك الجماع ــن تل ــة ع ــس نياب ــد تأس ــر، في بل ــاه الآخ اتج

ومــع ذلــك، فــإن البحــث النوعــي مطلــوب لإثبــات الصلــة بــين 

التوعيــة بالهولوكوســت وانعــدام الحساســية الإسرائيليــة تجــاه 

الفلســطيني والآخــر، التــي وصفهــا مراقــب الدولــة صراحــة بـ 

»العنريــة«، ويجــب أن يطــرح هــذا البحــث أســئلة مرتبطــة 

بــدرس الهولوكوســت وتصويــره الآخــر بشــكل عــام والعــرب 

بشــكل خــاص.  عــى الدراســة أن تبحــث في تعريــف المعانــاة، 

ــى  ــر ع ــي يؤث ــد عالم ــاة كبع ــراف بالمعان ــى الاع ــدرة ع والق

ــع البــشر.  جمي

ــورة  ــة المذك ــي المقال ــوف. ف ــة الخ ــرورة نتيج ــس بالض ــرائيلي لي ــو« الإس ــن »المح لك

فاشــيم  يــاد  متحــف  نقلهــا  التــي  التربويــة  للرســائل  تحليلــه  علــى  بنــاءً  أعــلاه، 

للهولوكوســت، يدعــي عامــوس غولدبــرغ أن وجهــة النظــر »القائمــة بذاتهــا«  التــي 

عبــر عنهــا يــاد فاشــيم، تمنــع الروايــة اليهوديــة مــن الاعتــراف بــأي »آخــر«: كل »آخــر« 

فــي التاريــخ يتعــارض مــع الســرد المنغلــق والمكتفــي بذاتــه )حتــى يمكــن للمــرء أن 

ــا. ــوه تمامً ــره أو مح ــم تصغي ــى( يت ــوفيني حت ــي أو الش ــول النرجس يق
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كمــا يجــب دراســة مــا إذا كان الأشــخاص الذيــن أجريــت 

ــة،  ــف عنري ــون مواق ــل يملك ــلات في إسرائي ــم المقاب معه

ــة  ــوء التجرب ــة، في ض ــا العنري ــبرر فيه ــي تُ ــة الت والكيفي

ــن  ــن. يتضم ــرن العشري ــودي في الق ــعب اليه ــاوية للش المأس

ــوا يعرفــون  ذلــك تحديــد مــا إذا كان الأشــخاص الذيــن قوبل

البرنامــج الأيديولوجــي النــازي لمعــاداة الســامية، كشــكل مــن 

ــاصر  ــة بالعن ــى دراي ــوا ع ــا إذا كان ــة، وم ــكال العنري أش

النظريــة والأيديولوجيــة التــي اســتخدمتها النازيــة بالإضافــة 

ــة  ــارج القضي ــم خ ــة وجوده ــود، وإمكاني ــة اليه إلى كراهي

ــن. ــاة آخري ــين جن ــة، ب ــة المعني التاريخي

ــا  ــط فيه ــي يرب ــة الت ــة الطريق ــد معرف ســيكون مــن الجي

نشــطاء حقــوق الإنســان، بــين الهولوكوســت وحقــوق البــشر 

ــن في  ــا، أو مهاجري ــين في أوروب ــوا لاجئ ــواء كان ــن، س الآخري

الولايــات المتحــدة، أو فلســطينيين أو عمــالًا مهاجريــن في 
ــل.94 إسرائي

 مــن الناحيــة الربويــة، يــوصي المقــال بتعزيــز الاتجاهــات 

الإنســانية التــي كانــت موجــودة ســابقًا في إسرائيــل، وتعزيــز 

ــلاه.  ــرت أع ــي ذكُ ــا والت ــودة حاليً ــانية الموج ــات الإنس الاتجاه

يجــب أن يكشــف المنهــاج التعليمــي للطــلاب، الجوانــب المعقــدة 

القوميــة الاشــراكية، ولا يكتفــي بخطــاب  للأيديولوجيــة 

ــاة،  ــق في دور الجن ــة إلى التعم ــو بحاج ــامية. ه ــاداة الس مع

ووســائل الإقنــاع التــي اســتخدموها، وأهميــة القيــم الإنســانية 

ــة. والديمقراطي
)ترجمها عن الإنكليزية مايا أبو الحيات(.
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